نكل توم تاج . وتاج مزلا التوم: النشيلى 


« من کا الجنيد + 


تاج الصوفية 

امك اھ ١ء‏ 
ابوَبَْرالسِبقَ 
حياته وآراؤہ 


المكور 
عبد الِحَليغ مود 


الطبعة الثانية 


بقل إل REE‏ 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين وإمام المحبين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ومن 
اتبع هديه إلى يوم الدين. 

«ربنا آتنا من لدنك رحة وهيرة لنا من أمرنا 
رشدًا4. 

«اللهم لك الحمد. يا ضياء السموات والأرض» ويا 
بہاء السموات والأرض, وياقيوم السموات والأرض؛ ويا 
نور السموات والأرض. بحق أسمائك عليك. وبحقك 
عليك. فلا حق أجل منك عليك, وبحق ما أنزلت » وبحق 
من جعلت لہ نهر ييا أنزلت. یا ألقه. ويا من لا سواك 
الله 

صل اللھم على محمد وعلى آل محمد» 

[من دعاء الشبلى] 


ا. رکا عام 


کانوا جميعًا یسبرون إلى هدف واحدہ وغاية 
ہب فيها. هى : التوحبد - فإنهم يختلفون فى الشکل, ويتفاوتون فى 
ق وق نا ات اد اون 


التوحيد واحد. «والتوحيد هو الفاية». 
والظريق إلى الله کنفوس بی آدم.. ‏ نها تعن وتتفاوت.. 


و 


بر من الصوفية ساروا نى طريق الحب, وقد اشتهر منہم البعض فى 
هذا الطریق, والناس جميعًا بسمعون - فى هذا المجال - عن السيدة رابعة 
اله روحها - ولكنهم - فى كثير منهم - لم يسمعوا عن 
الإمام أبى بكر الشبلى 

والإمام أبو بكر 
رف - إن لم يكونا أمھا: 
ولقد سار فيه العيل عل طريق مسيم إنه 
لى عليه الحب فكان له السلطان 
فى كل ما يقوم به «الشبل » من عمل. 


العدوية - 


لزاويتين هما من أهم زوایا 


أولاهما: حب اق 


قد هام «الشبلی» فى رياض 
وشعره فى هذا المجال جميل 


بشعرہ هو. وإغا كان 


الحب. وأخذ يتحدث عند نير 
غاب ون كان وكش ا اشيج عن بعالت 
مستشهد بشن الا رین ی خطلف لزا بان 
عارئ الكثير من هذا الشعر نى آنا آلکتاب | 

بيد أن هذا اطیام الذى كا 


وسیری 
ان شاء اللہ تعال 
3 ان یستول أحيانا علق الشيق نيمل غر 
مع طرق حي لا يري ولا یں ولا يسمع إلا ماله صلة چخبویں 
ولا يشعر شی إلا با يعتمل فى صدره 
هذا الميام المستغزق كان من مظاهره حسن المبادة. وتحقق للشبل عن 
يق المحبة ما وصقه رسول اق رصل اف ليد وسلو من .مير 
الإحسان بقوله حينها سئل: ما الإحسان؟ فأجاب: 


«أن تعيد الله كأنك ترا 


من حب الله تعالى... 


فإن لم تكن تراه فإنہ يراك» 
کان الشيق منعيدًا کاحبق ما يكون العياد المحبون. 


وسيرى القارۍ شيئا من تفصيل کل ذلك في الكتاب إن شاء الله 
تعائی 


اة الشبل کیا یعتبر المذهب والفایق 
طريقاء إنه. حيتا سيئل. عن 


وشعرا. 


« بدؤه معرفته ونهايته توحيده !» 
ولكن.. ما هذا البدء؟ إنه معرفة الله راحدّا. ومعرفة ما يجب هذا 


الواحد من فروض وواجبات: وما يستحيل عليه سبحانه. إنه معرفته 
منرّها عن الشريك والند والولد والصاحبة 


وإذا كانت النهاية «توحيد شهادة»: «أشهد أن لا إله إلا الله», فإن - 

البدء «توحيد معرفة يا يجب وما يجوز وما يسنحيل: ومترقة با يجب أن 

قم الإنسان من تروس وما ع .أن" یکو عنم می ارات 
إن البده توخید معرفة مكتسبة من إفلال كنب الدين. والنهاية تو يو - 


شعور وحال وذوق: وکلاهما توحيد. 


وعندما يصل الإنسان إلى توحيد الشعور والحال: فإن التوحيد والمحية 


يمتزجان. فيكونان وحدة متكاملة هى: توحيد الحب, أوحب الواحد الأحد. 
وامتزج الحب والتوحيد فى حياة الشبل: فكان ذلك تاجًا على رأسه ٠‏ 
وصدقت كلمة الإمام الجنيد: 
لكل قوم تاج٠‏ وتاج هؤلاء القوم الشبلى! 


ومن أجل ذلك: من أجل هذا التعاسق الجميل بين الحب والتوحيد 
کتیٹا عن الشبلى ! 


وله ترجو أ 
ترجو أن يهدى بهذا الكتاب. وا 
بهذا الكتاب. وأن بهدى له. وأن يحيط ١‏ 


بشأبيب رحته. وأن يتفضل عليه 


أنه سميع قريب محيب... 


حياته 


من الشخصيات من إذا نظرت إليه. أو قزأت له جذيك منظره: أ 


جذيتك القراءة له إلى حي 


والشبلی من هذا النوع الذى يجعلك تحبه حتی ولو لم تنفق ممه فى عض 
الآراء. والصنعة البارزة فى الشبلى التى تجمل كل من يقرأ له يمبه. ويعطف, 
عليه ھی صفة الحب عنده. 

لقد ملك الحب عليه أقطار نفسه. وشغله عن كل شىء سرى محيويه, 
لقد هام ق ریاض الحبء وتاه فى بيداء الحب, واتقضن فى بحار الحب: وبق 
فى اللجة إلى أن وافاه القدر المحتوم. 

إن الحب مركز الدائرة فى حياة الشبلى من أن أحب, إنہ طابعه 
ومظهره» إنه ظاهره وباطته. والمحية, كبا يقول الشبلى: 

«صراط الأولياء ». 


أحب القشيق يكل أقطاز نفسه. ولم تتسع نفسه لغير حب الله. وكان هذا 
الحب يلهيه عن الأكل والشرب, وقد صرفه عن انزينة والملبس الأنيق. وم 
يكن فى خياله ولا بين عیلیہ غير محبوبه. 


۲ 


نع هنا اقب ساق الطیی الست 


لقد کان ثمرة لجهاد فى الغبادة لا یفتر. ٹم كان ثمرته جهادًا فى العبادة 
لا پفغر, 1 

والجهاد فى العبادة. من أقسامه. الجهاد فى المجتمع ليستقيم, لیعبد 
اليحب. 

ولقد جاهد الشبلى - من أجل المحبة - نى المجتمع 
بكلامه, ركان قدو 
الت 


كه. وجاهد 


وكان واعظاء وكان مدرسّا, من أجل هدف واحد هو: 


وإذا كان الجنيد قد وصفه بأنه: «تاج الصوة 
عي اقب 
كيف وصل الشبلى إلى ذلك؟ 


لنبدأ مع الشبلى منذ البداية. 


» فإن هذا التاج إغا هو 


إن اسمه المشهور به هو : آبو بكر الشبلى. 
ولا تحب أن تدخل ن تفاخيل الأخبلاف:ى امہ ولكق تحب أن 
نذكر ما يقوله صاحب الوفيات فى ضبط الاسم إنه يقول: 


... و«الشبل - بكسر الشینء وسكون الباء الموحدة. وبعدھا لام - 
نسبة إلى (شبلة). وهى قرية من قرى (أسروشنة) - بضم المزة» وسكون 


الستبن المهملة, وضم الراء وسكون الواد. وفتح الشين العجمةہ وفتح النون 
وبعدها هاء ساكنة وهى بلدة عظيمة وراء سمرفند من بلاد ما وراء النهر». 

والشبلی إذن خرسانی الأصل. ولكنه ولد «بسرمن رأى». ونشأ فى بيت 
عز وجاه: فقد كان والده حاجب الحبججاب للموقق, وکان خاله أمير الأمراء 
بالاسكندرية. 

وبيت كهذا حينا ينشأ فيه ناشئ فإنه يعى يثقافته عناية فائقة. 
والأسس الأولى للثقافة إذ 
وهى علوم الشرع فى كثير من العناية. ثم ينظر الشاب الطامح إلى المادة 


إغا ھی اللغة العرية فى صورة مستفيضة, 


ونشأ الشبلى وصورة والده ماثلة بين عينيه. وهذا أمر طنيعى فى كل ابن 
له والد تايم. 

وأعذ الشبلى بتطلع إلى المجد. واستشرفت آماله إلى الوظائف. وكان 
الطريق أمامه ممهدًا: فهو ابن موظف كبير فى الدولة. 

وکیا یسر الله طریق الثقافة له, فإنه یسر له طريق الوظائف. ووصل 
الشبلى إلى أن كان حاجِبًا للموفق وهو ولى العهد. وكان الشبلى أيضًا واليًا 
على: «دنياوئد»... يقول صاحب الوفیات: 

.. «دنباوند» - بضم الدال المهملة. وسكون النون .وقتح الباء 
الموحدة؛ وبعدها واو مفتوحة, ثم نون ساكنة. وبعدها دال مهملة - وهی 


١ 


ناحیة من نواحى رستاق «الرى» فى الجبال. وبعضهم يقول: «دمارتد» ٠‏ 


ويقول صاحب الكواكب الدرية: 
وهو خرساقلن الأصل, بغدادى المنشأء كان واليّا بتهاوند وبالبصرۃء 
وكان والدہ حاجب الحجاب للموفق» 
ولعل الشبلى تدرج فى الوظائف من مدينه إلى أخرى أكير منها أو امم 
منها. وهذا طبيعى فى المناصب. 
وما كان الشبلى فى يوم من الأيام منصرقًا عن العلم, بعد أن تثقف 
الثقافة العامة وم تشغله الوظائف عن السمو بأفقه عن طريق العلم. 
لقد درس, وثاير. وسهر الليالى فى طلب العلم. بل كان حضر دروس 
العلباء وهو فى وظيقته. 
يقول السلمى عنه: 
«كتب الحديث الكثير. ورواه». 
ويقول عنه الإمام المناوى: 
«تفقه على مذهب الإمام اف جس کی رای 
ويقول صاحب الشذرات: 
«... وكان الشبلى قيا عانًا كتب الحديث الكثير». 


وم تكن دراسته هينة. فقد أخز نفسه بالعزائم» فحفظ ؛الوطاء ے 
ظهر قلبء أما القرآن الکریم فإنه لم يكيف يحفظه 


درس اکثر من رواية. 


يقراءة واحدة. وإغا 


وانتهى به الأمر إلى أن أصبح عَهَا من أعلام العلا 
عبن يدرس فيها ویعظ: وہدی بقوله 
أبو عبداله الرازى: 


وأصبح امت 
وسلوكة. واستحق أن يقول فيه 


ہوا أرق الضوفية أعلم من الشبل» 


وكانت له مع العلاء جولات. 


جال من علم التق 


5 ب الخول ھی کا وای عو اد و کے وی 
ابو عمران قام إليه واجلسہ يجنبه فأراد يعض أصحاب أبى عبران أن 
غری الناس أن الشبلى جاهل - فقال له: يا آیا بکر: 


"5 
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إذا اشتيه” على المرأة دم الحيض يدم الاستحاضة. كيف تصنع؟ 

فأجاب يكتانية. عقر جوابا. 

فقام أبو عمران قبل رأسه وقال 

يا یا يك اعرف مھا ائی عفر وبين ما لحت با ق 

ومن ذلك ما يقوله أبو القاسم عبد السلام بن محمد المخرمى. يقول: 
سمت القمل: 

- وسٹل عن قول الله: 

«ادعوى أستجب لكم» 

قال: 

«ادعوى بلا غفلة. أستجب لكم بلا مهاة». 

وسٹل عن قوله تعالى: 

غاقل للمؤمتتن بغضما من أيصارهم». 

قال: 

«أيصار الرؤوس عا حرم اقہ تعالى» وأبصار القلوب عبا سوى اقد». 


وكان ابن بشاز ينهى الناس عن الاجتماع بالشیلی, والاستماع لکلامہ 
فجاءه ابن بشار يومًا متحنه. فقال له ابن يشار: كم فى جس من الابل؟ 


فكت الشبل. فاکٹر عليه ابن 


فقال له الشبلى: 
فى واجب الشرع شاة. وفيا يلزم أمثالنا كلها. 
فقال له ابن بشار: 


هل لك فى ذلك إمام؟ 


قال: من؟ 
قال: أبو بكر الصدیق, رضى اقہ عنہہ حيث أخرج ماله كله. فقال لہ 


والنبى. صلى اله عليه وسلم: «ماخليت لعيالك؟م 


قال: اقہ ورسوله - فرجع ابن بشار, ول ينه بعد ذلك أحدًا عن 
الاجتماع بالشبلی۔ 
ويقول محمد بن عبد الله. سمعت الشبق يقول فى قرل الل 
ليحو الله مايشاء ویثبت4 
قال: 


يحو مایشاء من شهود العبودية وأوصافھاء ويتيّت مايشاء من شواهد 
الربوبية ودلائلها. 


۸ 


وسئل عن قوله تعا ی 

«والذين هم عن اللغو معرضون٭4 

فقال: 

كل ما دون الله لغو 

وكان يقول: 

«حفظ الأسرار صونها عن رؤية الأغيار» 

رما يروى عن أبى القاسم عيسى بن على بن عيسى الوزير يقول: 

كان ابن مجاہد يومًا عند أبى - فقيل له: الشبلى. 

فقال: يدخل. 

فقال ابن يجحاهد: سأسكته الساعة بين يديك وكان من عادة الشبلى إذا 
لبس شينًا خرق فيه موضمًاء فللا جلس قال له ابن جاهد؛ 

يا أبا بكر: أين فى العلم إفساد ما ينتفع به؟ 

فقال له الشبلی: أين فى العلم؟ 

#إفطفق محًا بالسوق والأعناق» 


قال: فسكت ابن مجاهد 


فقال له أبى: أردث أن تسكته فأسكتك! 


ثم قال الشبلى له: قد أجع الناس. أنك مقرى. الوقت. أين فى القرآن 
الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 


قالة هیکت ابن اعة 

فقال له أبى: قل يا با بکر۔ 

فقال: قوله تعالى: 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحيازه: قل فلم يعذ 
بذنوبكم 4. 


فقال ابن مجاهد: کائی ماسمعتها قط. 


أما موضوع إحداث خرق فى الثياب فإنه يرتبط محاولة البعد عن 
العجب والفخر أو الخيلاء أو الکیں وما كان خرق الثوب افسادًا كليا له. 
وإغا إفساد للفخر به وإفساد للعجب به. وكانت الناس تعلم ذلك عن 
الشبلی, ويفسر ونه التفسير المناسب, ماعدا هؤلاء الذين يكرهون الصالحین من 
عباد الله. 

وسئل الشبلى عن: فالرحمن على العرش استوى». 

فقال: 


«الرحمن لم يزل. والعرش محدث. والغرش بالرحن اسنوى». 


وسئل: ما الحكم فى أنه تعالى ذم الاستهزاء والمكر. ثم فعلھما؟ فقال: 


ريقح من سواك لفل عندی فتقملة افیحسن ,ينك ذا 
فقال السائل: أسألك عن القرآن فتجيب بالشعر؟! فقال: 
م أجب به إلا لتعلم أن فى أقل قليل أدل دليل: تخليته تعالى بينهم وبين 
الاستهزاء. والمكر مكر منه بهم. إذ لو شاع لنع. 
وسئل الشبلى: عن أرجى آية فى القرآن؟ فقال: 
ؤقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر طم ماقد سلف». 


قال 

فإذا كان اقه تعالى أطلق للكفار دخول الجنة بذكر (لا إله إلا اقه) مرة 
واحدة. أترى من واظب عليها طول عمره. كيف ينع من دخول الجنة وهر 
طاهر من نجاسة الشرك؟! 

وقال: 

«من خرج عن ماله كله هه فإمامه أبوبكرء ومن خرج عن بعضه 
وأمسك بعضه فإمامه عمر, ومن أخذ وأعطى وجمع قه فإمامه عثمان» ومن 
ترك الدنیا لأهلها فإمامه علع وكل علم لا يؤدى إلى ترك الدئيا فليس 
بعلم !0. 

وجاء رجل قال یاسیدی كثرت عیال, وقلت حيلق» فقال لە: 


2. 


فكل من رأيت رزقه عليك فأخرجه. وکل من رأيت رزقه 


على الله فاتركه فى الدار؟ 

ومن تقدير الشبلى للعلم أن کان بقول: 

ليس الكامل من يوصل كل يوم ألا من العوام» بل من يوصل فقيهًا 
واحدًا فى أعوام» وق قصة موسی والحضر كفاية لكل معتير. 

ومن طرائفه فى الشرح أنه سثل عن قول النبی, صلى الله عليه وسلم: 
«جعل رزقى تحت سيفى». 

فقال: سيفه الله: أما ذو الفقار فهر قطعة من حديد». 


ونا من شك بق أن الزرق تحت إزادة لتاق يقول سرحادہ: 


«إن الله هو الرزاق ذو القوة التینم۔ 

ويقول: 

وف السماء رزقكم وما توعدون, فورب السماء والأرض إنه حق 
مل با أتكم. قرو 

ويقول: 


وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقها). 
وكان أحمد بن محمدین مقسم يقول: حضرت آیا بكر الشنبل. وسٹل 
عن قوله تعالی: 


۲ 


ليس منى قلب إليك معنى 


إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب).. فقال 
«لمن كان الله قلبه» وأنشد 

1 كل عضو مق إليك قلوب 
وتلا قوله تعالل: 

إفإذا برق الب وخسف القمر»... إلى قوله 

إلى ربك يومئذ المستقر). فلحظوا فهم ما أشار إلبهم. فقال 


بعضهم: می يصح ذا؟ قال: 


«إذا كانت الدنيا والآخرة حلًا. والله تعالى يقظة!» 


وأنشد: 
لنا بدر تذل له البدور 


دع الأقمار تغرب أو تنير 
ضياء ما تغيره الدهور 


لنا من نوره فى كل وقت 
أا بسن اھ ضان۔ غاد يقرلة 


إن الله تعالى موجود عند الناظرین فى صنعہ. مفقود عند الناظرين فى 


ذاته. 


أدر كته العناية 


استمر الشيل نندقمًا وراء العلم حديئًا وفقها.. مه ثم ماذا؟ 

يقول الإمام الناری: 

نف عق مذهب الإمام مالك وكتب حديثًا 'قتيرا.. ثم شغلته العناية 
عن الروليةة 

وكلمة الإمام التاری: 

«شغلته العناية عن الرواية», 

ها قصةہ وذلك 


أن الشبلى وهو فى طريقه فى الدنيا والجاه والمنامب 
والعلم الکسبی, إذا به يحضر دروس ول أقه «خير النساج». 
وقبل أن نسير مع الشبل, فإنه لابد من لمحة عايرة عن خير النساج؛ 
مل كت غته کب اقات رعتا تويز ایز 
كنيته أبو الحسن, کان أصله من سامراء وأقام ببغداد - صحب أبا حمزة 
البغدادی, وسأل السرى السقطى عن مسائلء وكان إبراهيم الخو اص تاب 
جا کا دلاق القيق تاب ق لہ - عمو لمات وجا 


من أقران 
التورى وطبقته. 


ré 


قال أبو الحسن المالكى: 

سألت من حضرموت النساج .عن أمره. فقال: 

ما حضرته صلاة المغرب غشى علیہ ثم فتح عينيه وأومأ إلى ثاحية باب 
البيت, وقال: قف عافاك اقه! إغا أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمورة وما 
أمرت به لأيفوتلهه وما آرت ابه يقؤتى: فدعى أمضى فيم أمرث بده ثم 
أمض لما أمرث به قدعا باء فتوضأ وصل. ثم مدد وأغنض عينيه. وتشهد 
وماشد 8 

وقد سمعه أبو بكر الرازی وهو يقول: 

«من غرف من الدنيا قدرها وجد من الآخرة حقھاء ومن جهل من 
الآخرة حقها قتله من الدنيا نزرها». 

وقال: ۰ 

الصبر من أخلاق الرجال. والرضا من أخلاق الكرام. 

وقال: 1 ۱ 

من سبق بخطوة لا يدرك إذا “كان صادقا يجتهدًا. 

وقال خير النساج: 


الإخلاص هو الذى لا یقبل عمل عامل إلا به. 
0 


فيراث أفعالك مايليق بأفعالك. فاطلب ميراث فضله. فإنه أ: 
قال الله تعالى: 


قل بفضل الہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممايجمعون» 

وقال: 

الخوف سوط اقہ فى الأرض, وم به أنفسًا قد تعودت سوہ الأدب. 
ومتى ما أساءت الجوارح الأدب. فهو من غفلة القلب وظلمة السر. 

[انظر طبقات السلمى. وطبقات الشعراف. رالكواكب الدرية]. 


حضر الشبلى دروس هذا الرجل. وفتن به. وذلك أنه بصره بأمور 
اخرته» وامور دئیاہ: إن الله سبحانه يقول: 


+اد ين العا دعا نه ميان ا ٠‏ ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا. ومن أراد : الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مزمن فأولنك كان سعيهم مشكورًا كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 


وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» 
و رما من شك فى أن غير النساج من خير من يتحدئون عن هذا 
الموضوع, وهو من أئمة من یعبرون عنه بشعورهم ويسلوكهم وبحديثهم. 


۴٣ 


ا 


إن الجرى ورام لتاب اش امہ زالاق راتوا رالزنة ق 
الاستسلام إلى الملذات والشهوات. والنزعاث. إن 
ا الفا را سیخات رشال شرل 


#زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب»4. 

وكان حديث «خير النساج»», وقد تجرد إلى اقه. وامتلاً قلبه بحبه. مؤترًا 
عذيًاء 

وانتبه الشبلى إلى إغسه فى قوة. وزاف الباطل كله فى لحظات, وانتفض 
من أعماقه انتفاضة قذفت به مراحل فى طريق الأتقياء, ومن اه عليه 
بجذبة من جذباته. 

وإن فى تراثنا الروحى من هذا القبيل بيان جيل لكثير من هؤلاء 
الذين اجتباہم الله سيحانه, فأخذهم عن أنفسهم إليه. أو - على حد تعبير 
الجنيد - أماتهم عن أنفسهم. وأحياهم به سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى 


إليه من يشاء وييدى إليه من ينيبي 
وهؤلاء الذين اجتباهم اقه لو لم تدركهم عنايته. سبحانه. لساروا فى 
حياتهم عبيدًا لشهواتهم. ثم ماتوا فى جو من مقت الله. ومن غضيه 


۲۷ 


ولکتہم حينبا أدركتهم عنایتہ سبحانه أصبح لهم ذكر عطر على كل 


السان: ذلك آم ألقوا بأنفسهم فى رياض الطاعة عابدين متهجدين. 


امین قائمین۔ 
وألقوا بأنفسهم فى المحيط الاجتماعی, هادين مرشدین, دالین على الله 
سیجائ 


وكان من علامة رضاء الله عنهم وحبه هم أن ألقى حبهم فى قلوب 
الصالحين من عباده. وهدى على أيديهم الكثيرين من كانوا بعيدين عن جو 
التقوی, ودخلوا بذلك فى إطار: 

لأن يإدى الله يك رجلا خير لك من الدنيا وما فیھا: 

ولأن بیدی الله بك رجلا خير لك من حر النعم, 

وم تقتصر هدايتهم للحيارى والعصاة والشاكين والبائسين على وجودهم 


فى الحياة. فإن آثارهم بعد انتقاهم إلى عالم الآخرة استمرت أنوارها هادية 
للحيارى. والعصاة. والشاکین والبانسين. 


وإن الله سبحانه من فضله ومن كرمه يقول: 

«إسنكتب ما قدموا وآثارهم). 

وآثار الصالحين ترفع إلى السياء قتسطر ق ستل حستاتهم يومًا قيوما. 
إلى أن يرث اق الأرض ومن علیھا, 


۸ 


قويا على الشبلى: فزلزل نفسه من جذورھاء: 
ودفعها دا نحو الطريق إلى اقه. فنزع حب الرياسة من قلبه. وتهافت 
خب الملذات من شعوره» واستشرفت نفسه إلى سعادة من نوع آخر.. لقد 
أخذ يتطلع إلى ما قاله إبراهيم بن أدهم: 

«نحن فى سعادق لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالبیوفء 

والشبه بين حياة الشبلی رحياة إبراهيم بن أدهم قوية. فقد كان كل 

0 0 2 

منهما صاحب مركز مرموق, كان ثريا واسع الثراء. كان ذا جاه عريض.. 
و لحظة من اللحظات - أنضر ما يكون شباہا وفتوة = زاف الباطل, كل 
الباطل. من بين عينيه. واتجہ فى لحظة إلى الباقيات الصالحات, وأصبح - 
وما زال - مصدراً للهداية. واشعاعًا من النور ينير منازل السائر 

وإذا كانت توبة إبراهيم بن أدهم لم تسر على النسق العادى 0 
وإنغا كانت آية من الآيات الخارقة لعا تویة الشبلى - وهى آية من 
آيات الله - سارت على النسق المألوف. 

لقد تاب على يد خير النساج, وكانت توبته صادقة. وإذا صدقت التوية 
ة الاستقامة. دون زمن فاصل أو حدود مُعرّقلة. 


لقد أثر خير النساج تأثير 


ألمت مباشر 


واستقام الشبلى فى قلبه وروحه وشعوره وجوارحه. وما گان يتأق - 
قد وصل إلى ذلك - 


ن جرى وراء المظاهر : إنه يريد أن يتفرغ للدعوة 


2 


فى الله فى نفسه حی تتزكى. وق المجتمع 


أجل هذه العناية النبيلة قام بأمرین: 


ت الأمر الأول فهو أنه رجع إ الى كان والیاً عليها 
وق للها 

أنا كنت صاحب الموفق. وكان ولانی بلدتکم هذه» فاجعلوق فى حل. 
فجعلوه فى حل ولكنهم اعتقدوا - فيا يبدو ب أن الموفق أصبح غاضياً 
عليه. قیا كان يتأق = فى نظرهم - أن يترك أحد الولاية باعتیارہ: وأحبوا 
أذ کاش یکی الجا ال ماله يننا 


الى البلدة 


«وجهدوا أن يقبل منهم شيئاً. فأبى» 


وذهبت الإمارة. وذهب معها كل ما يخيط بهاء وما يكمن فيها من 
مفاسد وسیثات: وتحلل الشبلی - بذلك - مما كان ینوہ ہ من مظاهر 
الدنيا. 


؟ - أما الأمر الثاؤ: فهو ما معي عنه صا : الوقیات رغيرء بقوله 


«ومجاهداته فى أول أمره فوق الحد» 


أصدقاؤه من حاشية الموفق. ومن الأثرياء وأصحاب ال جمام ولكنه بعد 
التوية 


« صحب آلشیخ أيا القاسم الجنيد ومن فى عصره من الصلحاء» ومن فى 
طب :اي 

كان الجنيد - إذ ذاك - مركز الجاذبية للصوفیة: كان متزئًا كامل 
لانزان: وكان متعبدًا على علم. وكان عالماً أجل وأعمق ما يكون 


كانت الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظ'". 


والفقهاء لتقر 
والفلاسفة لدقة نظره ومعائيه. 


والمتكلمون لتحقيقه. 


والضوقية الإشاراته وحقا 

أرأيت كيف يكون العلم النافع إشعاعاً نورانيًا لمختلف المثقفين فى 
الشعب؟ على أن هؤلاء الذين كانوا يحضرون دروس الجنيد لم يكو نوا طلبة 
بالمعنى العادى للكلمة, وإما كانوا علباء وأسائذة فى فروع العلم المختلفة. 

ولا ریب فى آن الذین كانت تجنبهم آنوار الجنيد بصورة أشد إغا كانوا 
من أصحاب المواجيد والأذواق: أى من الصوفیق وكان الجنيد إماماً هم 
أ بأيديهم إن قصرواء ومهدنًا هم إن زاد بهم الوله: لقد كان 


خذا 


ر 


)١(‏ والكتية هنا هم اللغزيون والأدباء الذين يعدرن أتفسهم للكتابة. أو الذين يعملون 
به بالنعل. وكائت وظائفهم عادة الكتاية فى قصور الأمراء. 


3 


قدا يفرح بالنابه من جنده» ویشد أزر من تعثر به الطریق, ويرد جاح 


جاحين. والكل يدين له بالفضل ويعترف له بالتقدیر 


وارتبط الشبلى بالجنيد, وما كان يبدأ الشبلى إذا أتاه الوارد حق يذهب 
إل المد اكيت إل سم نل 


وحيتا يأنيه الوآرد اَعَد فى البحث غن الجنيد لا بری الأشخاص 
لآخرين. ولایعرفھم, وإن كان قد التقی بهم أكثر من 
نید تسيطر على فكره. بل وعلى بصره؛ حق لا يكون فيها غيره. 
وسار هنا وناك ودخل المسجد. ومر 
بأناس كثيرين» وكأنه لم ير منهم بأحداً. ولذلك لم يسلم على أحد. ثم ذهب 
إلى بيت الجنيد. فوقف بين يديه. وصفق بيديه. وانشا: 


ذهب مرة يبحث عن ال جئید 


عودونى الوصال والوصل عذب ورموى بالصد والصد صعب 
زعیرا عن ازا أن نی فرط حبى لحم وماذاك ذئب 
لا وحق الخضوع عند التلاقی ماجڑی من يحب إلا يحب 


ا د َقَلَخ بت 
ليت هة ےو رو قاع ايلك الب 


وأحب اليد أن يفف مرة عن. الثيق. فقال له مناسبًا 


لو رددت أمرك إلى اقه استرحت. 
قال: لا. بل لو رد الہ أمرى إليه لاسترحت. 
فقال الجنيد: سيوف الشبلى تقطر دماء. 4 
ودخل على الجنيد يوماء فقال له الجنيد مداعياً أيضاً: 
من كان الله هه طال حزنه. 
غقال الشبلة لا. من كان الله همه زال حزنه.. 
وكان الجنيد والشبلى كلاهما يحبان السماع, وهم فى ذلك طرائف: 
أما الشبلى فإنه صاح يوبا فى الاج فقيل له: قي ثقال 
لو یسمعون کا سمعت كلامها ‏ خروا را را جود 
وأما عن الجنيد فإن الشبلى يقول: 
وكان أكثر اقتراح الجنيد على القوالين هذه الأبيات: 


یو خر رو مات کا جو رح عو 
لأفنيتها ثم ابتدأت بغيرها وعذا قلیل للفتى حين يعشق 
أهيم به حی الممات لشقوق وحولى من الحب المبرح خندق 
کا کے سے 01 


() ویروی صاحب النجوم الزاهرة أن للشبل هذين البيتت 
تفی العود فاشتقنا إلى الأسباب لاغی 
ا انیا انا جیتعاکتا 


پ 


ع 


وأحب الجنيد أن يبين للناس قدر الشہل, 


حبه الجامح. وعن ذلك يقول أبو 


× سمغت الجنيد یقول: 
لا تنظروا إلى ای یکر لشي یالمین الت یر چا بض إلى بعش : 
فإنه عين من عيون الله تعالى». 
وهذه الكلمة للجنيد تسلمناء إلى الحدیت عن نظرة الكندى إلى 
التصوف: طريقًا وغاية. 


لفصّرالت) ن 
الشيل وتعريف: التختوف 


التصوف 


1 انتباهى إلى البحث عن ال د 
کا ما وجه انتباهى إلى البحث الشبل. ما قرأته عنه م 
رمن بعيدء وقد سئل: 


: سميت الصوفية بهذا الاسم؟ فأجاب: 


0,.10004827 
إا سميت الصوفیة صوفية لبقية بقیت 

لبقیة بقيت غليهم من نفوسہم, ولولاھا 

ما تعلقت بهم تسمية. یت 

ويريد الشبلى أن ان الاتجاہ إلى الله والقري مثه سبحانه - 


وهذا هو التصوف - يقتضى أ 


ا ى أن يتجرد الإنسان من النزغات والشهوات 
والنفس الأمارة بالسوء. وأ توب شخصيته فى جو الأخلاق ,الربانية. 
دقحی إرادتہ فى إرادة اللہ, وأن يكون هواه تھا للشريعة. يقول رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم: ا کر 


لا یؤمن 5 7 
1 عم اطم کور يكرن مر نال جت ہر 


وما من شك فى أنه لا يؤمن الانسا 


ان حق يكون اللہ ورسوله أخب 
ع إن الله ورسوله أحب إليد 


ولقد قال سیدنا عمر مرة لرسول الل صلى الله عليه وسلم: 


۳٣ 


لا - والذى نفسى بيده - 
فأنت الآن واقہ أحب إل من نفسى, ققال: الآن يا عمر۔ 


رسول الله أحب إل من كل شىء إلا نقسی: فقال 


أحب إليك من نقسك. فقال عمر 


زات لأت 


تی أكون 


(رواه البخارى) 


وقول رشول اهم سل اة عليه وننلم 

الآن يا عمر. 

أى أن الأمر الآن قد استقام, وبلغ الإيمان غايته 

وكل هذا معناء أن الإنسان المتمسك بفرديته الشخصية وبشريته. 
لا يكون سائرًا فى جو القرب من اقه سبحانه ولقد قال الجنيد مرة فى 
تيف افتصرت: 

أن يميتك الحق عنك. ويحييك به. 

أى ييتك الحق عن أن تنظر إلى أعمالك, وعن أن تتحرك بصفاتك. 
وتسير على هواك. ويحببك بالتخلق بالأخلاق الريانية. 

وهذا أيضأ هو معنى الاصطلاح الصو «الفناء والبقاء»: ومعناه الفناء 
عن ما هو مذموم. والبقاء بكل ما هو محمودہ أو - بتعبیر أدق - الفثاء _ 
عن البشرية: 

أى نسيان الإنية. والبقاء بالريانية.. يقول الإمام القشيرى: 


نا 


أخار القوم. بالفناء إل سقوط الأوصاق المدمومة. 


و بالبقاء إلى قیام الأوصاف الحمودة به 


وإذا کان العبد لا يخلو عن أحد هدين القسمین, فمن الحلوم أنه | 
یکن احق القسمين كان القسم الآخر لا محالقہ فمن فو عن 
المذمومة ظهرت عليه الصفات المحمودة, 
استترت عة الصفات. المحموحة: 


نن غلبت عليه الحصال. المذمومة 


ويقول: 


ال إنه فنى عن شهواته. 
فإذا فنى عن شهواته. بقى بنيته وإخلاصه فى عيوديته 


«قمن ترك مذموم أفعالہ بلسان الشريعة ب 


ومن زهد فى دياه بقلبه. يقال فنى عن رغبته. 


فإذا فنى عن رغبته فیهاء بقى بصدق 


ومن عالج أخلاقه فنفى عن قليه الۓد والحقد. والبخل والشح, 
والغضب والکبرہ وأمثال هذا من رعونات النفس. يقال: فى عن سوہ 
الخلق. 


فإذا غى عن سبوء :ا لق بقی بالفتوة زالصدق »د اه 
وكل هذا - أيضًا ت ليس معناه إلا القرب بقدر الاستطاعة م 


م۸ 


ولاف مرت واا أزل الحا 
أن تكون الحياة لله وحده. وما دامت قه وحدہ فليس للإنسان مها عظء 


إنها كلها لله. وهذا هو المعنى الحقيقى لكلمة التوحيد 


أشهد أن الآ إله إلا الله 

فإذا ما شهد الإنسان التوحيد فهو من أولى العلم, ودخل فى نطاق 
الآية القرآنية الكرية 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاتا بالقسطہ 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم&. 

وما يوضح اا يتحقق الإنسان بقوله تعالى: 


«إياك نعبد وإياك نستعين». 


ولا عجب فى أن يقول بعض العلماء: 
القرآن فى الفاتحة. وسر الفانحة فى 


إن سر 


«إياك نعبد وإياك نستعين!١4.‏ 


)١(‏ روى ابن كثير. عن بعض السلف قوله: إن الفاغة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة 
أى قوله تعالى: اياك تعبد) تبرق من الشرك والتاق 


الا نستعين). نا 
ای .فزن تان وی اتتعتيط4 :رر بی اغرل ارت شر ای لف عن وجو» 


۳۹ 


وإن: «طإياك نعبد وإياك نستعين) تعبير صادق عن التوحيد - 


× وذا' اللٹی' ود فى كتير من آيات القرآن, منها قوله تمال: إفاعيد رتوكل عليه ا 

وهذه اع القرآنية قد قدم اللہ سبحاته 
وتعال: وله غيب السماوات والأرض. 
وما ربك بغافل عیا تعملون4. 

وا. سبحانه وتعال, يخاطب رسوله. صل اقہ عليه وسل قان لد 

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلتا4.. ويقول ےحانہ 

رب المشرق والقرب: لا إله إلا هو فاتغذه وكيلآ». 

وما من شك فى أن الآية الكرية: فإإياك نعید وإياك تستعين). نمی عناية واضحة وجوب 
إخلاص العبادة له وحده. ووجوب قصر الاستعانة على لله وحده والقرآن يوضح. يا لا مزي 
أقه سيحانه وتعال, ہو وحدہ المتصرف فى الكون. إنه التصرف فى الیسو من أمر الکون و 
العظیم من 

قل اللهم مالك الملك, تؤق الملك بن تشاء وتنزع الملك من تشاد 
تشاء. بيدك امیر إنك على كل شىء تدير» 

وهر سبجاته, کیا يلك السموات والأرض. وگیا بیسکھا أن تزولا: وائن زالنا إن أسكها 
من أحد من بعدہ فإنه هلك كل جزئية من جزئيات العلل 

إته يلك البصر فى العين. ويلك السمع فى الأئن. کیا لك العين والأذز. ويلك الصحة فى 
الجسم الصحيح, ويلك استمرار الجاء عند ذوى الجاه, ولو شاء سيحاته لأزال ذلك لله, ومنع استمر ره 


إن قوله تعال: ولیہ يرجع الأمر كلد عام شامل. ومن أجل ذلك فإن اليادة يجب أن تكون 
خالصة له. وأن الاستمانة عيب ار 


ولقد رسم سیحانہ الوسیا 
يكون الله سیحانہ وتعالی معه 


وتعالى ها یا يعتهر ساسا رمبرراً. يقول سبحاند 
وإليه برجع الأمر كله فاعیدہ وتوكل عليه, 


وتعز من تا 


لها إخلاص المبانۃ له فمن أحب أن 
بالتوفیق والتيسير والعون. من أحب أن يستجيب اق له فیلحقق المبودية 
ل تومته دمام نہ ولا اس رع ست رو حب 
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والتوحید نهاية التصوف, يقول الشبلى ق تعريف التصوف: 
«بدؤه معرفة الله, ونهايته توحيده». 
فإذا ما وصل الإنسان إلى التوحید الصادق, فقد تخلى عن جميع أهوائه 
ونزغاته ونزعاته وفرديته وإنيته, وجميع صفات التحديد فيه. ودخل بذلك فى 
«إياك نعبد وإياك نستعين). 
ولم تصبح له نية لدنیا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء وإغا تصبح هجرته إلى 
الله. ورسوله خالصة صافية صادقة, يقول رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
فیا رواه الإمام البخاری: 


«إغا الأعال بالنيات وإنما لكل أمرئ مانودى» فمن كانت هجرته 


٭قدسی رواہ الإمام البخارى توضيح لذلك. يقول رسول الله. صلل اقه عليه وسلم. فييا رواہ عن ریه 
«من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشیء أحب إلى من أداء ما افترضتہ عليه 
ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه. فإذا أحبيته كنت سمه الى يسع به وبصرہ الذى 
بيضر بده ويده التى بیطش بهاء وزجله التى شی جاء وإن سألی أعطيته. ولئن استماذ بی لأعيذته». 
هذا الحديث الشریف بیین ‏ وضوح أن أحب شىء ينقرب به الإتسان إلى اق إفا هو أداء ما قرض 
اللہ عليه. وأن الإكتار من النرافل. مع أداء الفرائض وسيلة إلى حب الله. سبحائہ وتعالى. لمبده وإذا 
أحب الله إنساتا كان معد بالتوفيق والمداية والنيسير. واستجاب له إذا سأل. وأعائہ إذا استعاف 
ربعد: فان فإياك تعبد وإياك نستعين) هى تحقيق للابان الصحیح والتقوى الصادقة, أى أا 
الصررة الواقعية لأولياء اق سبحائه: وا تماق يقوا 
ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى 


. . الحياة الدنيا وف الآخرة. لاتبديل لكليات الله ذلك هر القرز العظيم». 


ورسولة..فهجرته إلى اق ورسولہ ومن كانت هجرته لدئيا يصييها. 


امرأة ينكخهاء فھجرتہ إلى ما هاجر إليه» 


والشبلى حينا يقول فى تعريف التضوف الذ: 


توحيده ۷ 
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إغا يتحدث عن درجة الوصول: أى الدرجة التى يطلق فيها على 
الإنسان أنه «صونفى». وهى الثمرة السامية لتزكية النفس التى يقول الله 
سبحانه عنہا: 


قد أفلح من زكاها». 
وهذه الثمرة ها طرق عدة. ومن هنا يقول سادتناء رضوان الله عليهم: 
«التوحيد واحد. والطرق إلى الله كنفوس بی آدم». 


الناس يتفاوت استعدادهم. ويسهل على بعضهم ما لا يسهل على 
الآخرين. ولعل ذلك يفسر جزةًا من الحكمة فى اختلاف أنواع العبادات 
من ذكر وصلاة وصیام... وفتح ياب النوافل فى ذلك طويلا عريضًا مع 
تحديد حد حتمى من الفروض» وق باب التوافل - فى أى منها - متسع 
للاجتهاد. وكل منها - بتوفيق الله - يقود إلى التعرض لنفحات الله. وق 
الأثر: 


«ألا إن فریکم ق أيام دهركم نفحاتہ ألا افتمرضوا هاه 


وما من شك فى. أن السري.فى القزب هو فضل اقه تعالى ورحته: 


غڑولولا فضل الله علیگم ورجعه مازكى منكم من أحد أبدّا4. 


إن - وسائل الوصول إلى تزكية النفس. وتعددت طرق 


التوتحيد الصادق: 

توحيد: أشهد أن لا إله إلا اقه. 

توحید: المشاهدة. 

ترحیدہ: «شهد الله أنه لاإله إلا هو واللائكة وأولو العلم قائ 
بالقسظ لاإله إلا هو العزيز الحكيم». 

ولكنها مهيا تعددت. فإنها تعود داتّا إلى التوحيد: إن التوحید نهايتها 
ويشبهون الأمر بالدائرة ومركزها. 

إن الطرق هى الخطوط الی تبدأ من حيط الدائرة لتنتهى بالمر كز وهى 
إذا تباعدت قليلا أو كثيرًا فى البدأء فإنها تقترب من بعضها كلا اقتربت 
من المركز. فإذا وصلت إلى الركز اتحدث: والمركز هو التوحيد. 


ولكن الشيلى'م يعرف التصوف بتعريف واحد. وإذا كان التعريف 
الذق ڈگرناء هو أكملها رأغهاء فإن له تعريفاث أخرى توضح وتفسر فى 
زاوية الطریق على الخصوص, وهى » فى صورة أذق. توضح الطريق من 
ا مانب الأخلاقى على الأخص, ومن ذلك ما رواہ أبو الحسن على بن 


r 


الى العتيرى. قال: سألت أبا بكر .الشيل جحدر بن دلف عن التصوق 
, فقال: 


«التصوف ترويح القلوب يراوح الصفاء. وتجلیل الخواطر بأردية 
الوفاء. والتخلق بالسخاء. والبشر فى اللقاء». 


وهذه كلمات فى ا مانب الأخلاقى, أى فى جرم من أ. 


: : الطريق. وهى 
كلمات ماخوذة من الأحاديث النبوية الشریفقہ ومتناسقة مع القرآن 
الكريم, وما يتناسب معها من القرآن والسنة - وهى لا شك بأخوذة منها 
کے زاب 

«أفن شرح اللہ صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه فویل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولنك فى ضلال مبین4. 

«ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

«ومن يؤمن بالله بهد قلبه). 

«إوأوفوا بعهد الله إذا حاصدتم». 

( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنہم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلاه. 

«وأنفقوا من مال الله الذى آثاكم». 


(آمنوا باللہ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه». 


محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رماء بينهم4. 


«إنا المؤمنون إخوة). 

أما الأحاديث فمنها قوله. صلى اقه عليه وسلم. فيا رواہ النعمان 
ابن بشير. رضى الله عنه: 

«الحلال بين واخرام بین, وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول ا حمى» ؛ يوشك أن یواقعہ 
ألا وإن لكل ملك می , ألا وإن می اقه فى أرضه محارمہ ألا وإن فى الجسد 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد کل ألا وهی 


التلبلاكىر 
وفيا أخرجه ابن أبى حاتم بسندہ, عن 'عید اله بن مسعودہ قال: 
وتلا رسول الله ء صلى الله عليه وسلم هذه الآية: 
إفمن يرد الله آن بهدیه شرح صدره للإسلامج. قالوا يارسول اق : 
ما هذا الشرح؟ قال: 
«نور يقذف به فى القلب. قالوا: يا رسول الله. فهل لذلك من أمارة 


تترف؟ 


)١(‏ متفق عليه. 
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قال: 


«الاناية د رد والت 
الإنابة إلى دار الخلود. والتجاق عن دار القرور. والاستنداد للموت 


تعم۔ قالوا: وما هی؟ قال: 


قبل الموت». 


وعن جاير = وفع - سثل رسول اله , صلى اقہ عليه وسلم: أی 
الإسلام 


قال: 


قال: 


دمن لم المسلمون فق اہ ديدم 


: فأى الإمان أفضل؟ 

: الي رالےاع ام 

: فأى المؤمنين أكثر إهاناء 

+ وأعستهم خلقاء 

: فأى الجهاد أفضل؟ 

+ «من عقر حوادہ وأهريق ده 


: فأى الصلاة أفضل؟ 


«طول القنوث»: 


1 وفیا رواہ جابر : سئل رسول الله صل الله ماین الایان؛‎ ١ 
قل؛ الم‎ ٠ وس صلى القه عليه وسلمۃ مان الإيان‎ 


روا الحارث وأخرجه ابن عبان فى صحيحه. 


قال: «جهد المقل». 


قيل: فأى افجرۃ أفضل؟ 

قال :ون عجر نا حرم اق علو ي 

وعن أبى هريرة - رقعه - قال: قال رسول الله . صلى اقہ عليه وسلم: 

«إنكم لن تسعوا الناس بأموالکم, فليسعهم منکم بسط الوجه وحسن 
تعلقلاآاء 

وعن مطرف بن عبد اله بن الشخیر قال: 

أ رسول الته. صلى الله عليه وسلم, رجل فقال: أى الإيان أفضل؟ 

فال: «الخلق الحسن». 

فأعاد عليه فقال: «الخلق الحسن». 

فأعاد عليه الثالثة أو الرابعة. فإما أقامه وإما أقعده: قال: 
نت طليق» ثم ممازال رسول الله. صلى الله عليه 


> فقو من اق». 


«أن تلقى أخاك 
وسلم. بحسن الخلق الحسن. ويقو 


ويقبح الخلق السوء ويقول: هو من الشيطان» ثم قال: 


«ألا تنظرون إلى حمرة عينيه. واننفاخ أوداجه ؟"». 
ومن تعاريف الشبلى فى هذا الجانب ما يقوله: 


التصوف: التآلف والتعاطف. 


وهو تعريف مأخوذ - أيضا - من القرآن والسنة. وعل مصدره 


ما يقوله الله سبحانه: 


طوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). 


وقوله: 
«ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». 
وقوله: 


«واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا). 
وقول الرسرل سل اق عليه وسلج 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشد بعضه يعضا».. ويقول: 


«ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». 


() رواہ الحارث مرسلا 8 
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وإذا اتجھنا إلى الأخلاق فى ناحيتها الروحية الدقيقة الى تتصل 
بالمحاسبة والمراقبقہ فإن الشبلى يعرف النضوف :با يلى 


«القصوف ضبط حواسك. ومراعاة أنفاسك». 


سیر هذا التعريف: 

طقل للمؤمنین يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
هم إن اله خبير با يصنعون, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن» ولايبدين ن إلا ماظهر منہاء ولیضربن 
بخمرهن على جيويهن, ولابیدین زينتهن إلا لبعولتهن, أوآبانهن أوآباء 
بعولتھن أو أب بناء بعولتھنء أو إخواتهن أو بنى إخوانہن: 
أوبنى أخواتين ساوت أو ماملكت أهانين أوالتابعين غير أولى 
الإربة من الرجال أوالطفل الذين لم يظهررا على عورات النساء, 
ولايضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين من زینتھن: وتوبوا إلى الله جميعًا 
أا المؤمنون لعلكم تفلحون). 


ويعرف الشبلى التصوف بتعريف هو وصف ل حال الصوفى» يشرحه فى 
بعض أحيانه: «التصوف: لا حال يقل ولا سباء يظل». 

ومعناه أن الصوف لا يثبت على حال وذلك أنه فى ترق باستمرارہ فإذا 
نبت على حال فقد وقف وأصبح كالماء الآسن لأنه لا یچجری, يقول 
القشيري فى رسالته: 


على القلب من غير تمد امتهم ولا ا جلاب 
ولا اكتساب .هم من طرب أو حون أو يسط أو قيض أو شوق أو 
أو هيية أو احتياج. 


وقالوا: الأحوال كاسمهاء يعنى أنها کیا تحل بالقلب . تزول فى الوقت 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق اق رحمه الله يقول فى معنى قوله. صلى ات 


عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبی حتى أستغفر اللہ تعالى فى اليرم سبعين 

إنه كان صلى الله عليه وسلم: أبدًا فى الترقى. من أحواله. فإذا 
ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما كان و سا 
ما ارتقى عنبا. فكان يعدها «غينا» بالإضافة إلى ماحصل فيها. 
أحواله ق القزايف. 


ومقدورات الحق سبحانه من الألطاف لا نهاية ا: 
وهو لا يسكن إلى ما تتروح به النفوس فى هذا العام. وهذا معن 
«لاسباء يظل ». 
والمعق: آنه .باستمرار فى جهاد متصل. وق :سعى للقرب من الله 
سبحانه» لا يقف فى جهاده. ولا يسكن إلى الراحقد يقول السهررردى: 
وأقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف. ويطول ثقلها 
نز عابلا يجمع جل معانيها. فإن الألفاظ - وإن اختفت - 
متقاربة ا لمعافی, فنقول: 


ن ذائم التضفية لا يزال يضفي الأرقات عن 


خوت الا 


یڈ درام افتقارہ هإلى مولاه. فبدوام الافتقار ينقى 
من الكدر, وكا تحر كت النفس وظهرت بصفة من صفاتبا. أدركها ببصيرته 
النافذة. وفر متها إلى ریہ: فیدوام تصفیتہ جمعيته. وبحركة نفسه تفرقته 


فهو قائم بريه على قلبه. وقائم بقلبه على نفسه. قال اقه تعالل: 


وکدره» 


«إكونوا قرامين ته شهداء بالفسط). 


وهه القوامية ف على النفس هى التحقق بالتضوف. قال بعضهم: 

«التصرف كلة اخطراب, فإذا وقع السکزن فلا تصوق». 

والسر فيه أن الروح مجذوبة إلى الحضرة مت 0 
متطلقة منجذبة إلى مواطن القرب؛ وللنفس 
وانقلاب على عقبها 

ولابد للضوق من دوام الحركة بدوام الافتقار ودوام الفرار وحسن 
التفقد لمواقع إصايات النفس 

ومن وقف على هذا المعنى يجد تى معنى «الصوفى» جميع المتفرق فى 
« الإشارات». 

ونعود فنقول: إن تعريف: القيق للاصوف مآنه: 


لك 


«بدۆه معرفة الله ونهايته توحیده». 


هو التغريف الأكمل. وبقية التعريفات ترز 
ل٠‏ وبقية التعريفات توضيح وتفسير 


ولكن التعریف الكامل للتصوف هو حياة الشبل نفسها: إنها تعر بز 
راقنی واضح للتصوق.. الو وو نك 


وبع ذلك فإنه ينبغى - وقد عرفنا التصوف عند الشيل - أن نيدأ - ١‏ 
ماع سان : الفضرا/عالمثف 
الطريق الصوف عند الشبلى 


o 


الطريق الصوفی عند الشبلى 


التوبة: 

وأول الخطوات فى طريق الصوفية. إغا هئ التوبة الصادقة. والتوية 
الصادقة تزتكز على شرطين أساسيين: 

وما : الانفصال التام عن المعاصى فى الحاضر. 

وثانیھما: العزم المؤكد على أن لا بأق الإنسان الذتب فى المستقبل. تم 
هى ختلف بعد ذلك بالنسية للناسء ٠‏ بحسب مواقعهم. وذلك أ, من قوبة 
الدرس مثلا أن يكون مخلصًا فى تدريسه. وكذلك انوظف يكو أمينًا فى 
علمة. ٠‏ وتوبة الحاكم أن یسیر فى حكمه بحسب الشرع الشريف. إذا حكم 
بدون ذلك لا يكون تاثا - وتوبة من بيده - إقامة الحدود. إا هى فى أن 
يأمر بإقامة الحدود وإلا لا تقيل تويته. 


رکف ینان أن عرب شرع مسد وهر ل نی عاازل اف1 


وكيف يتأق أن يتوب قاض وهو یحکم يشير ١ا‏ آنزل اقاء 


يتوب وال وهو - مع أن أمر ولايته بيده - یسیر بها فى 
جو من قوانين الغرب أو الشرق؟ 


of 


إن التوبة تثمر الاستقامة إذا صدقت, وتأمل التعبير القرآنى الكريم. 
حیدما يخاطب الله سيحاته” وتعالى رسوله. قيقول له: 

«فاستقم كا أمرت ومن تاب معك». 

لقد أمر اله تعالى بالاستقامة وأمر التائبين بهاء فإذا لم تثمر التوبة 
الاستفامة, فلا توبة. والاستقامة التزام الأمر فى التشریع والأخلاق, ونظام 
المجتبع: واجتناب_ الس فى كل :ذلك 

والاستقامة, التى هى ثمرة التوبة النصوح. تتضمن الإخلاص, ولن 
يتوافر الإخلاص» ولن ينقبل اقه العمل إذا لم يتوافر 
الإخلاص: وهو سبحانه !لقائل: 

ألا لله الدين الخالص». 

فكل ما لیس بخالص لا يكون لله فيه تصيب. 

ويقول رسول اق صلى الله عليه وسلم: 


من فارق الدنیا على الاخلاص لله وحده. لا شريك له. وأقام الصلاة » 


وآتی الزكاة. فارقها واقہ عنه راض. 
راق ...أل معاذہ رضی الله عنف وھم مساف_ ا1, الیم رسو ل الله. صلی 
الله عليه وسلم. النصيحة فقال له: 
اخلص دينك يكفك العمل القليل. 


o0 


والإخلاص جوهرء إخلاص النية قبل العمل. وق أثناء اعمل, وبعد 


+ العمل. يقول رسول اق صلى اقه عليه وسلم: 5 


«إغا الأعمال بالنیات, وإغا لكل امرئ مانوی, فمن كانت هجرته إلى 
لله ورسوله. فهجرته إلى اہ ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أوامرأة يتزوجهاء فھجرتہ إلى ماهاجر إليده. 


وتوبة الصوفى لها - مع کل هذه القواعد. فى بجری العادة: الوضع 
الطبيعى عند الصوفیقہ وهو: أن تكون على يد شيخ. 


وهى يذلك تأخد أبعاد البيعة. فهى توية. وهى بیعتم أو هى توبة 
متضمنة فى اليية1 


وأول بنود البيعة هو: 


«ألا نشرك باقہ شيئا». 


وتم الصوفية اهتمامًا كبيرًا بهذا البند ويتعمقون نيه تعممًا 
لا يشارعهم غيه غيرهمء ومن ذلك متلا ما يعوله الشبلی: 


«الأسرار! الأسرار! صونوها عن الأغيار» ١‏ ھہ 


إن القلب بيت اقهء وإذا كان قه بيوت فى الأرض هى المساجد, فان ق 
بيوتا فی بنی الإنسان هى: قلوہم؟ 


ويحرص الصوفية أن تكون بيوت الله فيهم. لا يسكتها إلا هو سيحائه..- 
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۔ ومن أجل ذلك يحاولون - ابتداء من لحظة البية - أن علا اق قلويهم! 


قال الشبلى مرة» وقد أخذه وجد شديد؛ 

وما أحد يعرف اقه». 

قيل: وكيف؟ 

قال: 

لو عرفوه لما اشتغلوا بسواء!» 

والانسان يمكنه القيام بعمله العادی, وبالجهاد فى سبيل اقه. وهو فى كل 
ذلك مع ا وهكذا كان رنيؤل آقہ علق |4 عليه وسل سالجلا ق 
الحياة: جهادًا وتربية للصحابة. وعناية بكل صغيرة: وكبيزة من أمر 
الدعوة. وهو مع كل ذلك مع الله, إن الصوفى يعمل فى سبيل اقہ. ولكنه في 
عمله لا يلاحظ نفسه. يقول أبو بكر محمد بن عبد اق الرازئ: سمعث 
آنا كر الشل قالءه 

«ما أحوج الناس إلى سكرة». 


فقيل: أى سكرة؟ فقال: 
00 عن ملاحظة أنفسهم. وأفعالهم وأحواهم: والأكوان 
وما فيها!» 


ov 


وکان یقول: 
«ليس يخطر الكون یبالی. وكيف يخطر الكون ببال من عرف الُکون؟ا؛ 
أما أهل البلاء - فیا يرى الشبلى - فإنهم: «أهل الغفلة عن الله إ» 


لقد سثل» رضی اله عدم عن حديث: 
إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية ؟» فقال: 
«هم أهل الغفلة عن اه تعالى؟!» 


ويقول الشبلى: 
۱ 
مساکین هؤلاء المماليك: نظروا بعیونہم إلى اللکوت المخلوق, ورضوا 
باجنان المخلوقة. فبقوا معها خالدين فيها. وأما الملوك فلم يرضوا بها. 
فنظروا بقلوهم إلى مالك الملوك. فيقوا معة ق مقعد صدق عند 'مليك 


مقتدر». 


وسأله رجل عن مقام «التوبة» قائلا: 


«يطرق سمعى من کتاب اہ مايحدونى عل ترك الأشياء. والإعراض 
عن الدتياء ثم أرد إلى تقسى وإلى أحوالى. وإلى الناس. ثم لاآبتی على 
هد و غل هذا واج إلى الوطن, الأول عا كلت عليه .مو براض 
القرآن 


مه 


فقال له الشبلى: 
يقول اقه: «ما طرق سمعك منء القرآن فاجتذبك به إلى فهو عطف 
منى عليك. ولطف منی بك !». 

وما أردك به إلى نفسك فهو شفقة منى عليك, لأنك لم يصح لك التبرز 


من ال حول والقوة فى التوجه إلى!». 


ويصل الأمر بالشبلی أن يقرل: 

طرفة عين فى غفلة عن الله لأهل المعرفة شرك». 

هذا النمط من التوحيد الذى يبدأ مع المريد منذ البدایق والذى تنتهى 
التوبة الصادقة إلى استشرافه. والذى هو طابع الاستقامة: هو البداية 
للتصوف. وهو النهاية أيضا: 


بدؤہ معرفته: [واحدًا]! 

ونهايته: توحيده !. 

وكا تثمر التوبة الصادقة الاستقامقہ وكا تثمر الاخلاص المتضمن فى 
الاستقامق انبا مر الممل. 

ويقول الإمام الشيق: 

«لسان العمل أفصح من لسان العلم». 


وما من شك فى أن العلم والعمل ضروريان. ولكن العلم إذا لم يشر 
العمل. فإنه لا يكون علا ناقا 


والشبلى» بمجرد توبته جد فى العبادة. واجتهد فيها اجتهدًا كبيرًا. إن 
المؤرخين يقولون عنه: 

«وكاتت مجاهداته فى بدايته فوق المد 

ولكن فكرة التوحيد مسيطرة السيطرة الكاملة فى کل خطوات 
الصرفىء وهى التى جعلته يقول: 

«من طليه به تعالى صح به توحيد. ومن طليه ينفسه لم يصح له توحيد». 

ويقول: 


«من طلب الحق بالمجاهدات فهو بعيد عن وصوله إلى مطلوبه. ومن 
طلبه به تعالى وصل إلي», تم أنشد: 


ا المنكح الثريا سھیلا عمرك آقہ: كيف يجتمعان؟ 
ھی شامید إدا سا استھلت وسھیل إا استهل يماق! 
وسئل الشبلى: ہل يبلغ الإنسان یجھدہ إلى شىء من طرق الحقیقة أو 


الحق؟ فقال: 


«لابد من الاجتهاد والمجاهدة, لكنها لا يوصلان إلى شىء من المقیقة 
لامتناعها عن أن تدرك بجهد أو اجتهاد, وإقا هى مواهب: يصل العيد 
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إليها بإيصال الحق تعالى لا غیر, ولولا أنه تعالى يدأهم بالمحبة, وهداهم. لا 
أحيوه !». 

لابد من الاجتهاد والمجاهدة. والشبلى يقول فى وضوح: 

«ليس المريد فترة». 

أى: أن المريد فى مجاهدة دائمة. وكا يقول الجتيد عن التصوف : 

«إنه عنوة لا صلح فيها». 

إنه جهاد مستمرء ولكن: 

«ولولا فضل الله عليكم ورحتہ. مازكى منكم من أحد أبدًا). 

مجاهدة وخوف من اللہ وأمل فى القبول. ورجاء فى الرضا!. 

ومع جد الشبلى فى الطاعات على وجه العموم فإنه كان - حینما يدخل 
شهر رمضان - جد فى الطاعات أكثر. ويقول: 1 

«هذا الشهر سظمہ الہ تأنا أتوم بعسظيمه». 

وكان يقتدى فى ذلك برسول اقہ. صلى الله غليه وسلم, الذى كان يجد 
فى الطاعات على وجه العموم, حتى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جده. 
حتى إذا دخلت العشر الأواخر من زمضان - كا تقول السيدة عائشة, 
رضى الله عتهاء 

«... أحيا الليل. وأيقظ أهله. وجد وشد المتزر». 


ولسان العمل الذى هو أفصح وأدل على التقوى من لان العلم: 


الذكر: 


والصوفية جتمون بالذكر اهتمامًا بالا ومن كلماتهم فى اذلك: يقول 


نيئ ابر هدين التاق ڑھضی اله عه 


«من دامت أذكاره ضفت أسراره. ومن صفت أسراره كان فى حضرة 
الله تعالى قراره». 


وقال الإمام القشیری: 


«من خصائص الذكر أنه غير مؤقت بوقت » قبا من وقت إلا مطالب به 
إما 


با أو ندبًا, بخلاف غيره من الطاعات. وق ذلك تفضيله على سائر 
الأعمال...» 


وما من شك فى أنه مفضل على أعمال النفلء إذ أن الفروض 
٠‏ وهي لا يستقى غتها بھی آخرء وهذا هو اما قصده المؤلف رضی الله 


عله 


ف وض 


وجاء فى معاهد التحقيق كذلك - قى معتى قوله تهالى: 
«فاذكروى أذكركم». 
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اذکروف 
انکر بالتعظيم. أذک رگم بالفوز العظيم! 


اذکرونی ب 

اذكزوق با لمعة والاهتمام. أذكركم بالحکمة والإهام! 

ريق بالقلوب, أذكركم يكشف أسرار الغيوب! 

اذكروق بالأركان. أذكركم بالمحية والعرفان». اه 

والصوفية حين بہتمون بالذکر, فإنما يتابعون فى ذلك رسول الله ل 
الله عليه وسلم. وهو صلوات الله وسلامه عليه. يتابع توجيه القرآن 
الكريم وهو: 

#قاذ كروى أذكركم». 

ولقد حث اقه سبحانه وتعالى على الذكر الكثير فقال سبحانه 

إواذكر ريك فى نفسك تضرّعًا وخيفة, ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين). 

وخث الله سبحانه وتعالى على الذكر الكثير. فقال آمرا: 
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«يأمها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرا. وسبحوه بكرة 


وأصيلاً». بن 
ووصف اقہ سبحانہ وتعالى أصحاب العقول المستنيرة التى رضى عنہاء 
لأنها اهتدت بهذيه. فقال سبحانه مادحًا لم: 


إن فى خلق السموات والأرض, واختلاف الليل والنهار, لآيات 
لأولى الألباب. 

«الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم؛ ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً. سبحانك فقنا عذاب 
النار). 

«ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمین من أنصار». 

«ربنا إننا سمعنا منادیًا ينادى للإمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا 
فاغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سیٹاتنا وتوفنا مع الأبرار». 

«ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 


لا تخلف الميعادي. 

ويصف الله سبحاته وتعالى المؤمنين الصادقين بصفات يرضى عنها 
اختتمها بقوله: 

«والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد اللہ هم مغفرة وأجرًا 
عظي 4. 


٦٤ 


والأمر بالذكر كثير فى القرآن الكريم من ذلك قوله تعال: 

ناذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وتعروًا وعلىجنوبكم» 

وقول ال یاس اح رن غلبا = ن الات 

«أى بالليل والتهار. فى البر والبحرء والسفر والحضرہ والغنى والفقرہ 
وا مرض والصحقہ والسر والعلانية!» 

ويقول اقه سبحانه وتعال: 

«ولذكر الله اکبر4 

وول یع زا رک اق کیا :رين هله الكلعة القرانية 
الكرية: 

إن ها وجهين: 

أحدها: إن ذكر اقه تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه. 

والآخر: إن ذكر الله أعظم من کل عبادة سواہ ١,‏ 

لق تخت رسول ال صل ال عليه وسلم كثيراً عن الذكر: مادحا 


وامزا: 

عن أى هريرة - رضطی الله عنه فيا رواہ الإمام مسلمء قال: كان 
رسول لق صلی الہ عليه وسلم يسير فى طريق مک فمر على جيل يقال له 
جمدان. فقال: 
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«سيروا: ذا جدان, سبق المفردون»7 

قالوا: وما الفردون يا برسيول. الله؟ 

قال: «الذاكرون الله كثيرا». 

وذكر هذا الحديث الترمذى وفيه: 

يا رسول اقه: وما المفردون؟ 

قال: المستهترون بذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم 
القيامة خفافاً. 

وكلمة: «المفردون» کیا يذكر صاحب كتاب: «الترغيب والترهيب» 
بفتح القاء وکسر الراء. 

و «المستهترون» - بفتح التائین هم المولعون بالذكر. المداومون عليه, 
لا يبالون ما قيل فيهم. ولا ما فعل بهم. 

وعن أنى موسى رضی الله عند - فیا رواء البخارى - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«مثل الذى يذكر القه - ریہ - والذى لا يذكر الله مثل الحى والميت». 

وعن عبد الله بن بسر - رضى اقه عنه. فیا رواه الحاكم بإسناد 
صحيح - أن رجلا قال : يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علّ, 
غأخيرى بشیە أتشيث به قال: 


فیا رواه الطبرای وغیں 


دلا يزال لسانك رطباً من ذكر الله». 


الصحابى زیر جتان عبن ال ری اقاعل ول 


ویحدث 


کلام فارقت عليه رسول اقهء صلى اته عليه وسلمء أن قلت 


أى الأعمال أحب إلى الله؟ 


ت ولسائك رطب من ذكر اھ٭ 


ابن أجل الوصايا الق أوصى ہا رسول اقه. صلی اقه عليه وسلم» 


6 - ووساياه صلوات اقه وسلامه عليه كلها جميلة نفيسة - وصيته 


لأم أنس حينا تالت له: يا رسول اقه: أوصنى: 
قال: 
, فإنها أفضل المجرۃء وحافظى على الفرائض» فإنها 


«اهجرى ا معاصىء 
ذكر الله, فإنك لا تأتين بشیء أحب إليه من 


أفضل الجهاد. وأكثرى من 
كثرة ذكره». 
السبعة الذين يظلهم الله بظله بظله يوم لا ظل إلا ظله: 


زكر اقه خالیاً ففاضت عيناه من خشية اق“ 


وأن من 


«رجل 
۷ 


جس 


وروی الببھقی فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب أ 
صل الہ عليه وسل قال: قال 
«من شغله ذكرى عن مسألق, أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» 
قال الإمام الصاوى: 
وينبغى للإنسان أن يذكر الله كثيراً. لقوله تعالی: 
«والذاكري ين الله كثيرًا والذاکرات, آعد الله 
عظی)ً) 
ولا يلتفت لواش, وله 
تعالى أستاذنا الدردیر : 


هم مغفرة وأجرًا 
رقيب» لقول السيد الحفنى خطاباً للعارف باق 


بسامبتغى طرق أهل اللہ والتليك دع عنك أهل الموى تلم من النشكيك 
: (أذكسروى) لرد المعسترض يكفيك فاجمل سلاف ا ملالةدان) ق نيك 
والشبل - على غرار القوم - یہتم بالذكر اهتماماً الفا وهو مقیم 
الاعتبار لذكر القلب. وق ذلك يقول: 9 
«ليس للآعمى من الجوهرة إلا للمسها» 
«ولا للجاهل من الله إلا ذكره باللسان». 
دسئل الشیل عن أقرب أصحابه إليهه من ایکون 


: ۱ ؟ فقال: 
«أطجهم يذكر الله وأسرعهم ميادرة ارضاء». 


أن زنسول لق 


ويعتبر الشیلی الذكر علاجًاء إن أا حاتم الطبرى الصوفى يقول: 

سمغت الیل بقرل؟ 

«ذكر اقہ على الصفاء. ينسى العبد مرارة البلاء». 

والشبلى فی ذلك يتابع القرآن الكريم فى توجيهاته فى الذكر. يقول 
0 8 

«فاصير على ما یقولون, وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى». 

ویقول سبحانه: 

لقال اهبطا منها جميعًا. بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم منى 
هدى؛ فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم النيامة أعمى». 

ومع مكانة الذكر الكبرى فإنه. فيا بروى الشيل: 

«ليس من استاس بالذكرء کمن استأنس بالمذكورة. 

وهذه الفكرة يكررها الشبلى فى صورة أخرى. فقد سثل: 

متی تستریح من الذكر؟ 

فأجاب: 

«إنى لا أستريح إلا إذا دخلت حضرة الشهود. لأنها لا ذكر فيها 
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استغناء عنه 'بالشهود. لأن الذكر إغا هو للغائب!». 


إن آلذكر إنما يكون مع الحجاب: لأنه دلیل, فإذا شهد المدلول 
ققد سقط الوقوف عند الدليلء بل سقط عن شهود الدليل ومروره على 


الخاطر. 

وإذا استغرق الإنسان فى الذكر وجد حلاوته. وقاده الذكر إلى كثير من 
الأنوار والفيوضات. وما يقوده الذكر إليه: 
الزهد: 

ولقد سئل الشيل عن الزهد فقال: 


تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأث 


وهذه الكلمة فى إيجازها الدقيق تلخص موقف الصوفية فى الزهد. إنها 
تسیر فى نسق مع قوله تعالى: 

«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم». 

وهى لا تعنى عدم امتلاك الأشياء. وإنما تعنى أن لا یتعاق القلب بها. 

ولقد سبق أن قلنا غير مرة إن الزهد فى الدنيا لا يعنى التجرد المتعمد 
منها. وإنما یعنی أن لا تستعيد الدنیا الإنسان. ولو كان الإسلام يحث على 
التجرد من الدنیاء ما شرع نظام الزكاة, ونظام الزكاة هو أن تملك وتزکی 
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عا قلك. أي تخرج ما تملك ولا شرع الإسلام للبيع والشراء وکتابة الدين 
والميراث ولتيلم والمضاربة. وغير .ذلك من أمور الثروة. 

ولقد كان آلكثير من الصوفية من الأغنياء يملكون الثروات ويتصرفون 
فيها کو کلاء قه عليها. وكثيرًا ما يدعون اق بأن يغنيهم ولا يكتفون بذلك 
بل يدعونه - سبحانہ - أن يجعلهم سیب الغنى لأوليائه. 


ولقد كان من دعاء أبى الحسن الشاذلى فیا يتعلق بالدنيا ممثلة فى المال 
والثروة : 

اللهم اجعلها فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوينا. 

وكان من دعائه. رضى الله عنه: 

اللهم وسع على رزقى فى دنياى, ولا تحجينى بها عن أخراى. 

ولقد كان الكثير من الصحابة رضوان اقه عليهم من ذوى الثروات 
الضخمة. وكانت هذه الثروات فى أيدهم وم تكن فى قلوبهم» وكانوا 
يبذلونها سخية بها نفوسهم فى سبيل القه: فيجهز بعضهم جيش العسرة. 
ويحفر بثر روم ويتصدق آخرون فى سبيل اقہ بالغالى والنفيس؛ ويؤثرون 
الله على كل شىء. 

ومن جميل ما نذكره فى ذلك. ما يتحدث عنه القرآن الكريم من آثار 
الاستغفار التى تعم الدنیا والآخرة» يقول تعالى: 


% 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل الساء عليكم 


مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم» 


ويقول: 


«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا. يرسل السماء عليكم 
سرازة ودد کم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتهار 4. 


ويقول رسول اله. صلى اقه عليه وسلم: 


ابو لزم الاستغفار جعل اقه له من كل ضيق مخرجًاء ومن كل هم 
فرجاء ورزقہ من حیث لا بحصب۱۷اء 


۱ وعن أبى #ريرة قال: قال رسول اہ صلى اقہ عليه وسلم: 


«إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى الیوم أكثر من سبعن مروا؟ام, 


وما يذكر القرآن من آثار التقوی فى مثل قول الله سبحانہ: 
وولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض. ولكن كذيوا فأخذناهم ما كانوا يكبون». 
وقوله: 
إن المتقين 
ذلك محسنين». 
چچ ی 


)١(‏ رواء أحدہ 


فى جنات وعیون, آخذين ما آتاهم رہم إنہم كانوا قبل 


وأبو داوده واين ماجه. 
(۲) زواه الیخاری, 


r 


وقوله: 

«إنه من يعق ویصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين». 

وعن أن عن. التی؛ ضل الله عليه وسلب أنه قراء 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة4. 

قال: قال ريكم: 

«أنا أهل أن أتقى, فمن اتقاق فأنا أهل أن أغفر له" » ” 

والواقع أن اقہ سبحانه وتعالى لم يحتجب عن خلقه - كا يقول الشبلى 
- إنما الخلق احتجيوا عنه بحب الدنيا. أى باستعيادها هم؛ وبجرهم 
وراءها وتكالبهم عليها.. 

وإن فى الجنة درجات للغنى الشاكر: 

وحینما يستغرق الإنسان فى الذكر. تقوده أنواره إلى: 
الت وکل: 

ويقول الشبلی عن التوكل: 

«يقول أحدهم: توكلت على اقه. وهو يكذب عليه. لو توکل عليه 
رضی بفعله». 

)١(‏ رواه الترمذى. وابن ماجه. والدارمی۔ 


vr 


والواقع ار أن التوكل يشمل التقلیم ويشمل التفويض: 
والتوكل متضمن بصورة طبيعية فى الإيان الصادق ب ولا إلة 


إلا الله» وهو - من صميم الإاهان: 


إذن 

ویقول الإمام سهل بن عبد الله التسترى: 

العمل سنة رسول الله. صلى اقه عليه وسلم. 

والتوکل: حاله صلى اقہ عليه وسلم, 

فمن طعن فى العمل فقد طعن فى السنة. 

ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيان. 

وكلمة سهل هذه إنما تعنى أن العمل والتوکل متلازمان, وذلك أن 
رسول اللہء صل اقه عليه وسلمء كان يعمل طيلة حياته: مكافسًا ويجاهداً 
وهاديًا وب رشداً, وكان لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ودير أمرها. وقدر لها 
ما بلزمھاء وأحكم النظر فيها. ٠١‏ وهو مع کل ذللئہ فى كل لحظة بن لحظات 
حياته متوكل على الله تعالی. وهو. صلوات اق ولاه علیہ القدوة 
والأسوة والٹل الأعلى لکل الصوفية: 

ومن أنوار الذكر: 
الخوف والرجاء: 

ولقد سئل الشبل عن الخوف. فقال: 


أن تخاف أن يسلمك إليك. 
وسئل عن الرجاء. فقال: 
ترجو أن لا يقطع بك دونه 
وإجابات الشبلى فى ذلك. إجابات ربانی, تعلق كيانه كله باقہ تعالى. 
ومن أتواع الذكر: 
المحبة : 
والآن نكتب عن صراط الأولياء. على حد تعبير الشبل. 
وصراط الأولياء: المحبة, إنها صراطهم الدائم حين يصلون إليها. 


تلهج بها ألسنتهم . وتتلة بها قلوبهم إلى آخر نفس من حياتهم. 
والناس فى العواطف درجات. ومنهم سلطان المحبين. ومنهم سلطان 


العاشقين. 


ومھما جح بالانسان أمر الحب. ومھما كان سلطانه. فإنه فى الأوضاع 
الشرعية التى التزمها الصوفية له شروط وله علامات لن يتأت أن يكون 
الحب يدوتها. 

وقبل أن 
ضروریة ‏ تصوير هذا الموضوع من كتاب اقہ وسنة رسوله. صلى الله 
عليه وسلم. ومن کلام علمائنا الأجلاء فيه. 


أ فى الحديث عن المحية عند الشبلى . نحب أن نقف وقفة 


يقرل اقه تعالى فى حديث قدسى: 


«من عادى لی ولا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب. إلى عيدى بششىء 
أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
اھ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. وبصرہ الذى يبصر یہہ ويده 
التى يبطش بهاء ورجلہ التی يمشى بهاء وإن سألنى أعطيته. وائن استعاذق 
لأعيذنه ». 

وف هذا الحديث الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه فى قرة إلى صفاء 
القلب وطهارة النية بالنسية لأوليائه... 

أولياؤه هم: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون). 

ومن عاداهم فإئما يعادى: المؤمن التقى. 

ونتیجة هذه العداوة ما يقوله اله تعالى: 

«آذنته بالحرب» 

ثم برسم اقه سبحانه الطريق إلى حبه: وأول خطوة فى هذا الط بة,: 

«أداء ماافترضته علیەم 

ولر أق حب الله سبحانه دون الشرط الأول - شرط القرب منه 

سبحانه - وهو أداء الفرائض. 


والحب فون آداء الفرائض زيف وكذب. بل إن آداء الفرائض شرط 


لحسن الظن يالله.. 
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لقد ترك قوم العمل وقالوا: نحن نحسن الظن بالله. وکذیوا کیا يقول 
رسول الله. صلى اقه عليه وسلم: 

«لو أحسنوا الظن لأحسئوا الغمل... 

لابد من أداء الفرائض. وإلا لما كان لمهملها إلى القرب من اقه تعالل 
فق - ومع أداء الفرائض - فى جو القرب - الإكثار من النوافل, 
فإذا أكثر من النوافل أحبه اه تعاال. 


«وما يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حق أحيه». 


تعالى للعيد هذا الخير الكثير الذى ذكره الله ٠‏ 


ويترتب على حب أله 
سبحانہ وتعالى. فى الحديث القدسى. 

وبر بط أسلافنا - رضوان اللہ عليهم - ربطًا حك بين حبة القه سبحانه 
واتباع رسول اقه. صلى الله عليه وسلم. متناسقين فى ذلك مع توجيه الله 
سمحاتھ 


طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله چ۔ 
وهذا الريط معناه الربط بین محبة اله تعالى والعمل. 


ومقدمات محبة اقه تعالى - مع توفيقه - هى العمل . ومن 
اقه سبحائف: العمل۔ 


۷۷ 


يقول الإمام أبو سعيد الخراز 


وبلغنا عن الحسن البصری رضى اقم عنه أن ناسا قالوا على عهد 
رسول اقہ ٠‏ صلى اقہ عليه وسلم: 


«یا رسول اللہ إنا تحب رینا حا شديدًا ء فجعل اقہ تعالى لمحبته علا 
وأنزل عز وجل»: 

قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعوق يحبيكم اله4. 

فمن صدق المحبة اتباع رسول الله صل الله عليه وسلم, فى هديه 


وزهده وأخلاقه, والتأسى به فى الأمور, والإعراض عن الدنيا وزهرتها 


ویہجتھا. فإن اقہ عز وجل جعل حمدًاء عليه الصلاة والسلام علا ودليل 
وحجة. على أمته. 


وو موس سو اه عر وجل زا جين اور على 
نفسك وهواك. وآن تيدأ فى الأمور كلها بأمره قبل آمر انفسك. 
ویقول: 


فعلامة المحب الموافقة للمحبوب, والتجاری مع طرقاته فى كل الأمور. 
والتقرب إليه بكل حيلة. واطرب من كل ما لا یمین على مذهيه, 


أما عن صلة المحية بالإيان. فإن الإمام الغزالى یتول: 
«وقد جعل رسول اقه. صلى اقہ عليه وسلم, الحب لله من شرط الایان 


VA 


ق آخیان رة 

إذ قال أبو رزين العقیل: يارسول اف ما الْإيَانَ؟ 
قال: «أن يكون اقہ ورسوله أحب إليه ما سواهما». 

وفى حديث آخر: 

«لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجعين». 

وف رواية: ومن نفد 

كيف وقد قال الله تعالى: 

طقل إن كان آباؤکم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, 
وأموال اقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضونهاء أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله, فتربصوا حتى يأقى الله بأمره, 
والله لاہدی القوم الفاسقين). 

«وإغا أجرى ذلك فى معرض التهديد والإنكار». اھ 

ومن أجمل تعبیرات المحبين عن شعورهم » ما يقوله يحبى بن معاذ: 

«إطى إنى مقيم بفنائك. مشضول بثنائكء صغيرًا أخذتنى إليك. 
وسر بلتنی رفا وامکنتنی من نفك ونقلتى فى الأحوال. وقبلتنى فى 
الأعمال: سترًا ا یف ولا وق وا وا یی من اشا 
وقھلنی فى رياضك , ملازمًا لأمرك. ومشغوقًا بقولك. وهاطر شار ولاح 


ب 


طائرى. فكيف أتصرف اليوم عنك كيرا وقد اعتدت هذا منك صفيرًا. 
فلى ما بقيت حولك دندنقہ وبالضراعة إليك ہمھمقہ لأنى حب, وكل عب 
بحبيبه مشغوف: وعن غير “حبيبة مضروف. اھ 
ود فان ثمرة حیڈ اللہ تعالن :ھی .ما قاله سبحائ عن أولياله: 
هم البشرى فى الحياة الدنيا وق الآخرة لا تبديل لكلمات 
ذلك هو الفوز العظيم». 


یی ایشا أن بيد حلاوة الإهان. يقول رسول اق صلى الله عليه 
وسلم: ثلاث من کن فيه وجد حلاوۃ الإيان: 


اله 


, أن يكون الله ورسوله أعب إليه ما سواها.‎ - ١ 


۲ - وأن يحب المرء. لا يحيه إلا لله. 

٣‏ -وأن یکره أن يعود فى الكفر کیا يكره أن يلقى فى الثار. 

ولقد سمع الناس كثيرًا عن عاطفة الحب الإ می عند السيدة رابعة 
العدوية رضى اله عنہاء وسمعوا عن حب الإمام ابن الفارض, والإمام 
البرعى. 

ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصیة الإمام الشبلى ! 

وإذا كان ا جم الغفیر من الشعب الإسلامى قد أخذ فكرة عن الحب 
عند يعن الصوفیقہ فإنه ل تتح له الفرصة لأعة فكرة مستفيضة عن 
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الحب عند الشیلى, ولكن المؤرخين لحياة أبى بكر الشبلى يتحدثون ع 
حبه العميق وهيامه المستمر.. ومنهم. مثلاء صاحب الحلية الذى يقول عنه: 


ومتهم المجتذب الوهان. والمستلب السکران, الوارد العطشان: اجتذب 
عن الكدور والأغيار. واستلب إلى الحضور والأنوار. وسقى بالدنانء 
وارتهن متلا ريان: أبو بكر الشهير بالشيلى 

وسيرى القارئ أن أسباب المحبة عنده: وأن ثمارهاء وأن تعریفھاء 
وکل ما يحيط بها منغمس فى جو من الاتباع لرسول اہ صلى اقه عليه 
وسلم. وشعار من التزام الشريعة الغراء! 

وهكذا يتخذ الصوفية الشريعة والاقتداء برسول الله. صلى اقہ عليه 
وسلم. أسامًا لكل تصرفاتهم. 

أما عن أسبابها فإنهاء فیما يرى الشبلى نتيجة «الهمة»: والهمة عند 
الصوفية هى التشمير وا مد فى العبادة. 

ويقول الشبلى: 

«إن من ملت ہتفہ ضعفت محبته». 

فمع اطمة إذن صعودًا وهبوطًا تكون المحبة صعودًا وهيوطا. 

ولقد جلس عندہ جع من المریدین, فوجدهم غفلة لا یذکرون, فقال ۱ 
فى حزن: 59 


۸1 


كف حزتا بالواله الصب أن .يس -منازل> من تبون معطلة کر 
وسئل مرة عن أعجب شتىء. فقال: 
«من عرف اقہ ثم عصاء» 
ولايسر المحب شىء أكثر من موافقة من يحب: 
قال أبو القاسم عبد اقہ بن على البصرى: قال رجل للثبل: 
إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟ قال: 
«إلى سرور من اشتاقوا إليه وموافقته». وأنشد: 
ہے کے ہے ایا 7 لانن بسر إلا ينا 
ولو سئلت عظامى عن بلاها لأنكرت البلى وسمعت جحدا 
ولو أخرجت من سقمی لنادى فيب الشوق بى يسأله ردا 
ولايد للمحب من الأدب الكامل فى القول. فضلا عن السلوك. 
ويقول الشبلى : 
الانبساط مع الحق بالقول ترك أدب! 


والحیة رق للمحبوب, وإذا سألت عن الفرق بين رق العبودية ورق 
المحبة. فإن أحمد بن محمد بن عمران قال: 


سمعت الشبلى - وسٹل - فقيل: ما الفرق بين رق العبودية ورق 


Ar 


8 
المحية؟ فقال: كم بين عبد إذا أعتق صار حرا وعبد كلا أعتق ازداد رقا. 


ٹم أنشأ يقول: 
لتحشرن عظانى. بعد إذ بليت ٠‏ "يوم المنساب :وقيها يكم علق 
وقد يسأل إنسان عن تعريف المحبة عند الشبلى ما هى؟ 
إنه یقول: 
«المحية اتبا أوامر الحبوب, وتنب نواهيه, ومع ذلك فيجب الصدق 
والإخلاص» وكتمان الحال مع بذل الجهد فى المجاهدة, ثم بعد ذلك 
لا توصل للمحيوب إلا بفضله: 
قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا». 
ويقول محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق: سمعتہ الشبلى. 
وسٹل عن المحبة. فقال: المحبة الفراغ للحبیب, وترك الاعتراض على 
الرقيب. 
ويقول الشبلى أيضاًء 
المحبة كأس ها وهج. إن استقرت فى ا حواس 


النفوس أسسكرت. فهى سکر فى الظاهر. وبحية فى الباطن. 
(۳۲ گواکب) 


قتلت, وإن سكنت فی 


ولقد ستل الشيل. هلى تظهر صحة الوجد على الواجدين؟ 


Ar 


[۳۳کواکب] 
ويتحدث الشبلى بكلمة عن المحبة الکاعلقہ فيقول فى عمق عميق 
المحبة الكاملة أن تحبہ من قبله. 

وکا كان الشبل يعبر عن حه وهيامه بذکرہ وتهجده. وقیامہ وصيامه. 


فإنه كان يعبر عن ذلك بقوله, وأكثر تعبيراته بالقول غا کان بالشعر سواء 
أكان من نظمه هو أم نظم غیرہ. 


والآن نسوق مجموعة من تعبيراته بالشعر دون أن نلتزم فيها تر 


سینا وتأسف إذا لم يصلنا كل ما قال فى ذلك. 


یقول أبو الفرج محمد بن عبيد الشاعر المعروف بالبارد: 
سمعت الشبلىی ينشد: 
کیل لو جوارحن .متاق اوقا کی ر حمل رال 
ليس يجرى على لاق شی -علم الله ذا - سوى ذكراك 
ولج a‏ من مات آرسرت رھ 


[تاریخ يغداد ص ۳۹۰ - ۳۹۱] 


ذکرنے لا للحة 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى 
فليا آرانی الوجد أنك حاضرى 
فخاطبت موجودًا بكل تكلم 


تقول عيد له ےہ ادي مجت العبل رة 


ناس ‌یاق الدكر كر اباق 
وهام عل القلب بالخفقان 
شهدتك موجوداً يكل مكان 
رلاحظتٌ معلومًا .غير عیان 


وحج. فلا رأى الكعبة أغمى عليه. ثم أنشد: 


هذه دارهم وانت بحب 


ما بقاء الدموع فى الآماق 


وقيل له: ما بال الرجل يسمع الشىء ولا يفهم معناہ. فقال: 


وب ورقاء هتوف فى الضحى 


ذكرت إلفاً ودهرًا صالًا 
قبككاتي زیا أزقها 
زاقد شفکر قا أنهيها 
غير أنى بالجوى أعرفها 


ذات شجو صدحت فى فنن 
فيكت حزناً وهاجت حزق 
وبكاها ريما أرقنى 
ولقد أشكو فا تھی 
زی اا بالنوی حرف 


وحكى ال خطیب, فى تاریخہہ قال أبو الحسن التميمى: 


دخلت على أبى بكر فى داره یوما وهو بیج ويقول: 


على يعدك لا یصیر 
ولا يقوى على هجر 
فإن لم ترك العين 


ہے اه امي 
ك من تيمه الحب 
فقد يبضرك القلب 


no 


: وذكر الخطیب أيضا فى ترجة أبى سعيد إسماعيل بن على الواعظ أن 
أبا سعيد قال: 


أنشدنا طاهر الختعمى. قال: أنشدنفى الشبلى لنفسہ: 
مضت الشبيبة والحبيبة فانيرى دمعان فى الأجفان يزدحمان 
ما أنصفتنى الحادئات رميتى بمودعين وليس لى قليان 
[ص :٠٤‏ الوفيات] 
وأخبر أبو بكر أحمد .بن على بن يزداد القارئ, قأل: سمعت زید بن 
رفاعة الهاشمى قال: سمعت أيا بكر الشيلى ينشد فى جامع الدینة يوم 
الجمعة والناس حوله: 


یقسول خليلى كيف صبرك عنہم ‏ فقلت وهل صبر فيس أل عن كيف 
بقلبى هوى أذكى من النارحره وأصل من التقوة 


وأنشد أي بكر ال اذ». ما أنشده الشيل. 
وإ وإياه لفى الحب صادق وت با نهوى جمًا ولا نبدى 


وقد جاء اء رجل إلى الشبلى فقال: كم تهلك نفسك بهذه الدعاوى ولا 


a‏ م لواح الطلف متك عدا 


۸٦ 


أستدقع اہک اماد وال ما ای ابد 
أعزن سی "م وأحدعهنا تقسى تری آلقی فيكم رش 

ذكاق عيد اومن عد الدتدقن تيقوق: عبت زاغا عل علة اليل 
فى جامع المدينة. فوقف سائل على حلقته وجعل يقول: 

يا الله. یاجواد! فتأوه الشبلى وصاح, فقال: 

كيف یکنی أن أصف الحق . با جود وخلوق يقول فى شكله: 
تعود بسط الكف حن لو أنه ثاها لقبض لم تہ أتامله 
تراه - إذا ما جثته - متهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
ولو لم يكن فى كفه غير روحه لاد بها قليتق الله سائله 
ہو البحر من أى النواحى أتيته فلجته المعروف. والجود ساحله 

ثم بکی, وقال: بلى يا جودًاء فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك 
الهمم. ثم مننت - بعد ذلك - على أقوام بعز الاستغناء عنهم. وعما فى 
أيديهم بك. فإنك ا جواد كل ا جوادہ لأنهم بعطون عن محدود وعطاؤك 
لا حد له ولا صفقہ فيا جواد يعلو كل جواد, وبه جاد كل من جاد! 

[, السلمى] 


وقال أبو القاسم عبد الله بن حمد: وكنت يومًا فى حلقته. فسمعته 


يقول: «الحقٌ يفنى با به يبقىء با به يُفنى. 


را ها فيد يلك رہ ىا سدق ناذا اق ہتکن آزار أرضلة 


به. وأشرفه على أسراره. ويكى وأنشد: 


ا - فى طرفها - الحظات سحر تیت بها وتیی من تريد 
وتسبى العمالمين بقلتيها کان العالمين ھا عبيد 
الاعظها افتعلم, ما يقلي «ألحظهَا تلم سا أزيد 
وبعد: فلقد تقرب الشبلى إلى الہ تعالى - كا تقرب أئسة الصوفية - 
بأداء الفرائض, وطرق باب الحیة - کیا طرق بابها أئمذ التضوف - 


بالإكثار من النوافل. 

وهداه اه ووفقه - کیا هداهم ووفقهم - إلى السیر على صراط 
الأولياد الخبق 
ثمار: 


وانتهى الجهاد والمجاهدة بالشبلى - بتوفيق اہ - إلى درجة من 
الصفاء. أخذ يتحدث فيها عن أمور ھی أثر لتجربتہ الشخصية. 


وق حديته ما يدل على آنه وصل إلى التحقيق بتعريفه للتصوف من 
قوله: «ونهايته توحيده» 


يقول: محمد بن إبراهيم سمعت الشبق يقول: 
«وقفت بعرفة فطالبت الوقت, فا رأيت أحدًا له فى التوحيد نفس. ثم 
رحمتهم فقلت: ياسيدى : إن منعتهم إرادتك فیھم, فلا تمنعهم مناهم منك !٭ 


۸۸ 


وتحدث الشبلى عن سمات الطریق, ومن ذلك ما يقوله أبو یکر أحبد 
بن يعقوب الوارف: سمعت أبا بكر الشبلى یقول: 
«صاحب ا مة لا يشتغل بشىء. وصاحب الإرادة يشتغل بشىء!» 
وقال: «الحمة قه. وما دونه ليس بهمة» 
قال وسمعنه. يقول: 
«ما میزقوہ بأوهامكم, وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم؛ فهو مردود 
إليكم محدث مصنوع». 
وكان يقول: 
1 
«طرح العادات. وصول إلى الكرامات» رمن حقق رقه لمولاه. 
استوحش ھا سواه 
وقال: 
«من عرف الله لا کوٹ له غم». 
أما عن الوصول: فقد سمح الشيل وهو يقول: 
«الأرواح تلطفت, فتعلقت عند لذعات ا حقیقة, فلم تر غير الحق 
أن المحدث لا يدرك القديم بصفات 


a‏ يستحق العيادة» فا 
معلولة. فإذا صفاہ الحق أوصله إليه!» 


الحق أوصله إليه - لا وصل هو! 


۸۹ 


ويقزل. عمر الاد المزوق البقدادي جك ستعت القيل يَقَدَ[ 


«ليس من احتجب بالخلق عن الحق, کمن اختجب باحق عن الخلق. 


ولیس من جذبته أشوار قدسه إلن أنسه. کمن جذیتہ أنوار رحتّه ! 


مغفرته !». 

ولا يسعنا فى نهاية الحديث عن تصوف الشبلى إلا أن نذكر هذه 
الکلمات الى تعتبر شعوراً لكل سالك تذوق ووجد 

إنه يقول: «الفرح باقہ أولى من ا حزن بين يدى الله ا» 

وكان رضى الله عنم يقول: 

«قلوب أهل الحق طائرة إليه بأجنحة العرفقہ ومستبشرة إليه بموالاة 
المحبة !» 


رت 


اسع 2ع 
لنعتلل ان 


تصرف والعرينة علق القيل 


التضوف: والشر بغ 


والتصوف عند الشبلى - وعند غيره من الصوفية - لا يتأق أن يقوم 
إلا على أساس من الشريعة. وللصوفية عن ذلك ما لا يحصى من التعاليم 
والنصائح والأوامر 

وقد كتبنا فى ذلك فصول مطولة فى كتاب «المنقذ من الضلال». والشبل 
یوجز ذلك فى لمحات تبين منهجه وتوضح طريق الصوفیة فى ذلك: 

يقول المؤرخون عن الشبلی: 

«وكان يبالغ فى تعظيم الشرع المطهر!» 

وكان إذا دخل شهر رمضان المبارك جد فى الطاعات. ويقول 


دھنا شين عظے رن. اتا قرم ٦‏ 
وكان الشبى يقول: 
كل صديق لا يكون له معجزة فهو كذاب! 


ليا دخل دار العلاج. دخل الوزير عليه. 


أين قولك: 


معجزتك أنت؟ فقال: 

«موافقة اقه فى أوامره ونواهيه». 

وهذه الكلمة: «موافقة الله فى أوامره ونواهيه». هى شعار من شعارات 
الصوفية يحرصون عليه كل ال حرص۔ 

وکیا قال سيدنا أبو بكر الصديق رضى اه عنه. 


«لا آمن مكر اقہ ولو كانت إحدى قدمىٌ فى الجنة!» 


فإن الشبلى يقول: 

«لا تأمن على نفسك وإن مشيت على الماء حتى تخرج من دار الغرور 
إلى دار الأمن ب» 

وروی الحسين بن أحمد الصفار. قال: سثل الشبلى - وأنا حاضر - أى 
شىء أعجب؟ قال: 

«قلب عرف ربه ثم عصاه». 


ولشدة تمسك الشيلى بالشریعقہ كان الصا حين يراه فى الرؤيا کیا 
يروى السلمى - ولسانه يلهج بالتمسك بالشریعة. ومن ذلك أن محمد بن 
الحسین بن الخشاب. يقول؛ 


عا انا رکز عن الک امباية نمك + 


فقال: 

أعظمهم لحرمات اقه» وأمجهم بذكر الله وأقومهم بحق الله وأسرعهم 
مبادرة فى إرضاء اہ وأعرفهم بنقصانه. وأكثرهم تعظيًا لما عظم الله من 
چا کا 

وسٹل الشبلى بن كمال العقل» وكمال المعرفة, فقال: 

«إذا كنت قائياً جا أمرت. تاركا لتكلف ما کفیت, فأنت كامل العقل, 
وإذا كنت باقه متعلقاً لا بأعمالك, غير ناظر إلى سواہ فأنت كامل 
ال معر فة» 

ويقول محمد بن على بن حبيش: 

أدخل الشبل دار الرض ليعالج. فدخل عليه على بن عیسی الوزير 
عائدّا. فأقبل على الوزير. فقال: ما فعل ربك؟ 

فقال الوزیر: 


قز اام یھی وعطى. 


فقال 

سألتك عن الرب الذى تعبده. لآ عن الرب الذى لا قیدء - 
الخليفة المقتدر - فقال على لبعض حاضريه: ناظرہ 

فقال الرجل: 


يا أبا يكرء سمعتك تقول فى صحتك: 


يريد 


«كل صديق بلا معجزة كذاب» وأنت صديق فیا معجزتك؟ 
قال: 


معجزق أن تعرض خاطرى فى حال صحوى على خاطرى فى حال 
سكرى. فلا يخرجان عن موافقة اقہ تعالى! 


متناثرات 
من الحکم والمواعظ والطرأئف 


متناثرات 
من الحکم والمواعظ والطرائف 


يقول صاحب الكواكب: 


ومن كلامه وحكمه التى وشحها بألفاظه وأقلامه» ونضد عقردها بإحكام 


أحكامه, وملا بجيوشها صدور مهامه. قال: 


دلا یکمل فقير حی تستوى حالانہ قرا وحضرًا وغییة ومشهدًاء. 


والفقير فى لغته هو الصوف, لأنه فى كل أوقاته وأحواله فقير إلى الہ 


تعالى. 


وقال: 


٭وقفت بعرفة فطالبت التاس با يجب من الحضور. والاجلال, فرأيت 


الغالب عليهم التقصير, فرحمتهم وقلت: 


۹۸ 


ھی إن منعتهم إرادتك فيهم. فلا نعهم مناهم منك». اه 
ديقول أبو الحسن بن سمعون, قال لى الشيلى: 
كنت باليمن وكان بباب دار الأمير رحبة عظیمةہ وفيها خلق كثير قيام 


ينظرون إلى منظرة - فإذا قد ظهر من المنظرة شخص أخرج يده کالسلم 
عليهم, فسجدوا گلھم, فليا كان بعد سنین كنت بالشام» وإذا تلك اليد قد 
اشترت لمأ بدرهم وحلتہ فقلت لە: 


أنت ذلك الرجل؟ 


قال: نعم. من رأى ذاك ورأى هذا يغتر بالدنيا؟ 


وقال: 

ألا شجا بحتین! ألا رقة بأنين من قلب قريح حزين ! ألا شارب يكأس 
العارفین ! ألا غارق فى بحار المحبين! ألا هائم فى ميدان العاشقين, 
ألا منتبه من رقدة. يا مسكين ستقدم فتعلم» سیکٹف لك الغطاء فتندم 
كيف بك وقد كشف الغطاء. وتجلى الجليل لفصل القضاء. يا مسكين م 
تبکی وتضج؟ 

دع العاصی فتستر بح. لم هذا الإبطاء. ولم هذا الانتحاب. قف فى 
الدياجى على الباب. وكان يقول - فى صورة رمزية - 

«إغا تصفر الشمس عند الغروب, لأنها عزلت من مكان التمام, 
فاصفرت لخوف المقام. وهكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر 
لونه. فإنه بخاف المقام. وإذا طلعت الشمس طلعت مضيئة منيرة» كذلك 


المؤمن إذا خرج من قبره خرج ووجهه مشرق مضىء. 


وکان» رضى الله عنف يقول: 

«ما ظنك بشمسء' الشموس کلھا فيها ظلمة». 

وقال: 

«الوقاء: الإخلاص فى النطق. واستغراق السرائر بالضدق». 
ویقول: 

«الحرية هى حرية القلب لا غير». 

وقال: «الإفلاس ياناس, الاستئئاس بالناس». 

وقال: «الزم الوحدة, وامح اسمك من القوم, والزم الجدار حتى تموت. 
قال ٠‏ 

«أهل البلاء أهل الغفلة عن الله». 

وفال: 

«صحية الأشراز تورث سوہ الظن بالأخيار». 

وقال: 


«رفع اقه العباد على قدر علو هممهم. فلو أجرى على الأولياء ذرة 
ما أجراء علش الأئبیاء ذابوا. وتقطعواء 


۷ 


وقال: 


«كل صديق” لیس له كرامة فهو كذاب». 

وكان أبو بكر الدينورى, خادم الشبل, يقول؛ سمعت الشبلی يقول 
قبل موته: 

«على درهم واحد مظلمة ظلمته يوم ولايتق, وقد تصدقت عن صاحبه 
بألوف» وما على قلبى أعظم منه». 

ركان إذا دخل عليه فقير يقول له: 

أعندك خبر؛ أوعندك أثر؟ ثم ينشد: 
أسائل عن ليق فهل من خبر یرتا علا بها. أبن تنزل؟ 

ثم يقول: 


«وعزتك وجلالك ما غيرك فى الدارين مخبر٤۔‏ 


وقال: 
«مر بى بهلول المجنون وهو خارج إلى المقابر. ومعه قصبة جعلها فرسه 
فقلت: إلى أين؟ فقال: 


وبيده مقرعة وهو يعدو 


إلى العرض على ال فجلست حق رجع. وقد انكرت القضبة, 
واحرت عيناه من البكاء. قلت له: ْ 


ما کان متك؟ قال: 


وقفت_بين يديه على أن يكتبنى من الخدام. فلا عرئق طردق» 

وجاءہ نصرانی فأسلم» فقال: 

ما سيب إسلامك؟. 

قال: كنت حال النصرانية أكرم دين النصرانیقہ فرزقت دين الإسلام 
ببركة إكرامى ذلك الدين.. فصاح الشبلى وقال: 

إذا كان من يكرم الدين الباطل يرزقه اقه الدين الحقء فمن يكرم 
الدين ا حق لا يرزقه اه الرحمة والمغفرة؟ 

وقال: 

«لو کان لى فى يوم القيامة أمر لسألت الله أن یلا جهنم منی وحدى. 


لثلا يبقى فيها متسع لغیری, لأفدى بعض أمة محمدہ فرأن فى نومه الله 
ول 


مامي أن ولا ق ؟ إن كنت تتكرم على خلقى با يضرك. 
فأنا خالق الكرم. وأولى أن أتكرم عليهم با لا یضرل۔ 

فقلت: وعزتك قد بت فلم أدر ما أقول. 

وجاءه رجل فقال: أى الصبر أشد؟ قال: الصير فى الله؟ 
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قال: لا. قال: فالصبر مع اقه؟ قال: لا. قال: قالصير لله؟ 
قال لا 
قال: فأى شىء؟ قال: الصبر عن اق فصرخ الشبلى صرخة «كادت 
روحه أن تخرج» ثم أنشد: 
رص اق و ھی وع کاو 0 یل 
ولقد كان الیل كيرا ما يتمثل بهذين البيتين 
والهجر لو سكن الجنان تحولت نعم ال نان على العبيد جحيا 
والوصل لو سكن ا جحیم تحولت حر العر عل الباد تقجا 


وكان يقول: 
ليس . اللمريد فترة, ولا للعارف علاقت ولا للمحب شکوی؛ 


ولا للصادق دعوی» ولا للخائف قرار. ولا للخلق من اقہ فرار». 
وقال: 
«ليس من احتجب بالخلق عن الحق, “كمن احتجب بالحق عن ال خلقء 


وليس من جذبته أنوار قدسه إلى أنه کمن جذبته أنوار رجته إلى 


مغفرته). 

1 TE 

«العارف لا يكون بكلام غيره لافطًاء ولا للغير لاحطاء ولا بر غیر 
ات حافظا». يد اع ۱ 


1. 


ورئى خارجا من مسجد يوم عيد وهو يقول: 


إذا اھ یق سیکا 
جرى حبك فى قبی 
وقيل له: العيد قد أقبل. 


۱ أصتع ات 


كجرى الماء فى العود 


والناس یتزینون, وأنت هكذا؟! 


فقال: زينة الفقير (الصوق) فقره. وصیرہ على قره. 


وف الميد أيضًا يقول: 
قالوا: اق العيد ماذا أنت لابسه 
فقر وصير مائو باى تحتهما 
الدھر ی مأتم إن غبت ماأملى 
أحرى الملابس ساتلقی الحبيب ید 


فقلت: خلعة ساقی حبة جرعا 
قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا 
والعید ماكتت لی مرأى وستمعا 
یسوم التزاور فى الشرب الذى خلعا 


وقد اسیج أحد بن عيب اين مقلم العمل قوق: 
«نظرت فى ذل كل فی ذل فزاد ذلى عليهم! 
ونظرت ق عز کل فی عز فزاد عزى. عليهم! 


ا فإذا عزهم ذل فى عزى! 


مثلا فى إثره: طمن كان يريد العزة, فلله العزة بميمًا4. 


وكان يقول: 


من اعقز بذی العزہ فذل العز له عز 
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وقال 


أظلت عَلِينا نك يومًا غےامة أضاء لما برق رأبطارشاشها 

فلا غيمها يجلو فيينس طسامع ‏ ولا غيئهايأق فيروى عطاشها 
وقال رجل للشبلی: ادع اه لى. فأنشأ يقول: 

مضى زمن والناس يستشفعون بى فهل لى إلى ليل الغداة شفيع! 


وكان ينشد فى يجلسه 

اعت رش ينادى ياغافلين الصبوح 

تل لن اریت تو کا و لے يخ 
ويقول: 
قيل لى مجنون ليلى فرضيت. ثم أنشد: 

قالوا جنت غل ليق فتلت لمم اقب أمسره ما بالجانين 
ثم أنشد وقال: 

جنا عق لبق وجنت بغيرنا ١‏ وأخرى ۔بناٴ تجتوة لا تریدعا 
تم آئند 

ولو قلت طأق النار بادرت ٹحوھا سرورا لأنى قد خطرت ببالكا 
ٹم أنعدة 


سألبس للصير ثويًا جيل رج ليلى. ليلا طويلا 


ی 
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راہ الغ را تال ھن ات يابلا 
ثم أنشد وقال: 

قالوا نقہا, رر قت الحم أشهر ماكحت ين اتب 

إن. عترفوق (آنيسرا عق ایت زا زاب ينعمب 
ولقد سئل الشبل عن قول بعضهم: 


«لاتغرنکم هذه القبور. وهدو‌هاء فكم من فرح مسرور, وداع بالويل 
والثبورا» 


فقالوا: یا هى القبور عندك؟ قبور الأموان؟1 


قال : لا !! بل أنتم القبور. کل واحد منكم مدفون. فلمعرض عن الله داع 

بالويل والثبور, والمقبل على الله الفرح المسرور». 

ام أنشأ يقول: 

قبور الورى تحت التراب وللوری ‏ رجال لهم تحت الثياب قبور 
فقلت له: يا سيدى: ونعد فى الموق؟ فقال 

يحبك قلبی ما حبیت فإن امت يحبك عظم فى التراب رميم 
وسأله سائل: هل يتحقق العارف با يبدو ل؟ فقال: 


«كيف يتحقق ہا لا ثبت 1». 
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وکیف يطمئن إلى مالا يظهر /». 
«وكيف يأنس با يخفى !» 
«فهو الظاهر الباطن, والباطن الظاهر!». ثم أنشأ يقول 
فمن كان فى طول اهوى ذاق سلوة فإفىمنيلىلماغبيرذائق 
وأكثر شىء نلصه من وصالما أمافم تصدق كلمحة بارق 
وقال رجل للشيل: هل شاهده أحد بحقيقته؟ فقال: 
«الحقيقة بعيدة. ولكن ظنون, وأمانى وحسبان». وأنشد: 
وكذبت طرق فيك والطرف صادق ‏ وأسمعت أذنى منك ماليس تسمع 
ولم أسكن الأرض التى تسكنونها لكيلايقولوا:إنى بك مولع 
فلاكبدىتهدأولالكرمة ولاعنك إقصاء ولا فيك مطمع 
فإذا تراءى له تحقيق حال» شوشه بالتلبیس والأشكال!» 
وكثيرا ما کان الشبق ينقد: 
ودادكم هجر وحيكم قل ووصلكم حرم وسلمكم خرب 
وكان ينشد كثيرًا أيضاء . 
لما بدا طالعًا غابت طيبته شمس التهار وم يطلع لنا قمر 


۳۴۷ 


وقال أبو نطر الطوسی: 
سمعت الحصرى يقول: سععت .الشبلى يقول 


«أعمى الله بصرا يراى. ولا يرى فى آثار القدرة. فأنا أحد آ 


القدرة. وأحد شواهد | 


لقد ذللت حتى عر فى ذل كل ذل, وعززت 
حتى ما تعزز أحد إلا به أو یجن تعززت به. وما افترقناء رکیف نفترق وم 
بجر علينا حال الجمع أيدًا؟!». 


وقيل للشبلى: مق يكون الشخص مريدًا؟. 


قال: 


إذا استوت حالاته فى السفر والحضر. والمشهد والغيب !». 


تقديره 


لقد استفاض الكثيرون فى الثناء عليه خصوضاً أتحاب الطبقات. 
ومن الف انا قو تالطب «الكراكب الدرية»» إن يقول 


إمام اشتھر شرفہ: وسمت فى جتان المعرفة غرفه. وأضاء كوكب زھدہ 
ودیائتہ وما فرع ورعه وصیانته ! 

بل تا مار اعد يلل ع را 

وقال العروسى فى «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبلى 

فكان لا نظير له فى مجاهداته ومعاملاته لر به. وفى كياسته وحذقه وذكاء 
قريحته. وتنبيهه على مكملات الرجوع إلى الحق باستحلال ا خلقء وإن 
تحقق الخلو من حقوقهم اتهامًا للنفس بالذهول والتقصير.. 

ويقول عنه الإمام الشعرافى 

«.. صار أوحد أهل الوقت علا وحالا وظرقا» 


ولقد مثنی الشبل' وما إلى أن جا إلى مسجد أبى بكر بن مجاهد. 
فدخل على أبى بكر فقام إليه أبو بكر فتحدث أصحاب ابن مجاهد 
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بحدیٹھما, وقالوا لأبى بكر: أنت / تقر لعلي بن عيسى الوزير. وتقوم 
للشیلی؟ 


فقال أبو بكر : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله. صلى اله عليه وسلم ! 
رأيت النبى. صلى اقہ عليه وسلم, فى النوم فقال لى: 

يا أبا بكر إذا كان فى غد فسيدخل: عليك رجل من أهل الجنة. فإذا 
جاءك فاكرمه ! - قال ابن مجاهد : فلا كان بعد ذلك بثلاثين أو أكثر. رأيت 
النبى. صلى اقه عليه وسلم: فى المنام. فقال لى: 

يا أبا بكر أكرمك اه كا أكرمت رجلا من أهل الجنة. فقلت 
يا رسول الها با استحق الشبلى هذا منك؟ فقال: 


هذا رجل يصلى كل يوم مس صلوات. يذكرنى فى إثر كل صلاتہ 
ويقرأ: 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم؛ عزيز عليه ما عنتم. حریص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم». 

«فإن تولوا فقل: حسبى اللہ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم... أفلا أكرم من يفعل هذا؟ 

ولقد ذكرنا أيضاً خلال ما كتبناء.من فصول بعش ما أثق به على 
الشلی, 


تقديره 


لقد استفاض الكثيرون فى الثناء عليه خصوصاً أصحاب الطبقات, 
ومن ذلك ما يقوله صاحب «الكواكب الدرية» إنه يقول: 


إمام اشتهر شرفه» وسمت فى جنان المعرفة غرفه, وأضاء كوكب زهده 
وديانته. ونما فرع ورعه وصيائته ! 

ويقول. أيضاء داز أوحد. وقته: علا رعالّم 

وقال العروسى فى «حاشية الرسالة القشيرية» عن الشبلى: 

فكان لا نظير له فى مجاهداته ومعاملاته لربہ, ونی كياسته وحذقه وذكاء 
قريحته. وتنبيهه على مكملات الرجوع إلى الحق باستحلال الخلق, وإن 


تحقق الخلو من حقوقهم اتهامًا للنفس بالذهول والتقصير.. 


ويقول عنه الإمام الشعراق: 
«.. صار أوحد أهل الوقت علا وحالاً وظرقا», 


ولقد مشى الشبلى يونا إلى أن جاء إلى مسجد أبى بكر بن مجاهد. 
فدخل على أبى بكرء فقام إليه أبو بكر فتحدث أصحاب ابن مجاعد 


N. 


بحديثهاء وقالوا لأبى بکر: أنت لم تقم لملی بن عيسى الوزير. وتقوم 
للشبل؟ 


فقال أبو بكر: وم و 
رأيت النبى؛ ٠‏ صلى الله عليه وسلم. فى النوم فقال 

122011 
جاءك فاكرمه ! - قال ابن مجاهد : فلا كان بعد ذلك بثلاثين أو اکٹر, رأيت 
النبى. صلى اقہ عليه وسلم. فى المنام. فقال لى: 

يا أبا بكر أكرمك الله کیا أكرمت رجلا من أهل الجنة. فقلت 
يا رسول أقه! با استحق الشبل هذا منك؟ فقال: 


هذا رجل يصلى كل يوم مس صلوات. يذكرنى فى إثر كل صلاة, 


ويقراً: 


«لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم, حريص 
عليكم بالمؤمئین رؤوف رحيم». 

فان تولوا فقل: حسبى اللہ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظیم٭... أفلا أكرم من يفعل هذا؟ 

ولقد ذكرنا أيضأ خلال ما كتيناه من فصول بعض ما أثتى به على 
العبل. 
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ويقول صاحب الكامل فى. التاریخ: 
گر مشايخ الصوفية الكبار... ولى خاله إمرة الاسکندریقہ وولى أبوه 
حجابة الحجاب. وولى هو حجابة الموفق ولى المهد 


وسبب توبته أنه حضر مجلس «خير النساج» فسمعه یعظ, فوقع فى الشأن 
قلبه كلامه: فتاب من فوره. 


وصحب الجنيد ومن فى عصرہ, وصار أحد مشایخ الوقت حال رقالاً. 


الذى 


يتهيأ أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخلیل لحيته فى الوضوء عند نزوع 


قرف وہ 5 
روحه. وامك لسانه وعرق جبيته؟ 


وق ليلة .وفاته أخذ-الشبقى يذكر تار 


تق بے هة ساقتة غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأق الناس بالحجج 


رہ الله رحة واسعة وجزاہ خير ما يجزى الصالحين. 
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حاتهمه 


حينا تحدثنا عن حياة الشبلى تحدثنا عن علمہ والجهد الكبير الذى 
بذله فى سبيل تحصيل العلم. حتى لقد قال عنه صاحب الشنرات 

«كان الشبل فقيهاً عالاً. كتب الحديث الكثير». 

ويقول هو عن نفسه: 

«كتبت الحديث عشرين سنة. وجالست الفقهاء عشرين سنة». 

ووصل الأمر بالشبلى إلى أن 
فيها من حوله العلماء والفقهاء: 

وموضوع العلم عند الصوفية أمر يهمله كثير من الکاتبین, رما كان 
السر فى ذلك أن الأمر أظهر من أن يعقد له الإنسان فصلا أو يؤلف فيه 
كتاباً. ولكن النعيبة لذلك كانت أن بس الناس ظن أن الصوفية ليست 
لهم صلة وثيقة بالعلم, وقٹلوا الأمر على غرار ما يرونه الآن من بعض من 
ينتسبون إلى التصوف زوراء ولیس همم نصيب من العلم.. 


صاحب حلقة يدرس فيهاء ويا 


ونحن إذا كنا قد كتبنا من قبل عن وجوب تفقه الصوفية, لخصوصاً من 
بحنل منهم مركز الأرشاد - فى العلم - فإننا الآن أيضاً تطالب بہذاء ونحن 


۷۷ 


نكتقب عن عام من كبار العلياء. 

وما من شك فى أنه لا يتأقى أن يكون الإنسان صوفب ما لم يأخذ من 
اا يقد ن کح دہ عقيل وغيافة: لرگ 

أما كيار الصوفية فهم كبار العلياء. 

ونحب أن نذكر من ذلك أمثلة لما یارون فى انتساب الصوفیة للعلم. 
وتعمقهم فيه. وقبل أن تبداً فى ذكر هذه التماذج تقرل: 
من ذكرهم صاحب حلية الأولياء من الصوفية فى كتابه البالغ 
أكثر من أربعة آلاف صحیفقہ كلهم من العلماءہ وما ذكره صاحب كتاب 
الكواكب الدرية من الصوفية الذي يعدون بالمئات. كلهم من العلباء. 

والواقع أن العلم فى الدائرة الصوفية هو العلم بعناه الإسلامىء أى 
العلم بالطبيعة, والعلم ا وراء الطبيعة: إنه العلم بالأخلاق ربالفضيلة, وهو 
العلم بالنواميس الإهية السارية فى الكون التى يكتشفها عام التشريح. أو 
علم الطبيعة. أو علم الفلك. أو غير ذلك. 


إن 


وإذا كانت الحقيقة تسفر عن قناعها بالأمثلة. فإنا نبدأ بن قال عنه 
القشیری: 


«سيد هذه الطائفة وإمامهم». 
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”ان الجعيد: 


قد كا ھا ين ق علق ة اجان وبتر وه اہن عفرین سق 
وتأمل ما قاله القدماء عن درسه: 

لقد كان الكتبة (الأدباء) يحضرون مجلسه لألفاظه. 

وكان الفقھاء يحضرون يجلسه لتقريره. 

والفلاسفة يحضرون مجلسه لدقة نظر ومعانيه. 

أما المتكلمون فكانوا يحضرون مجلسه لتحقيقه. 

وكان الصوفية من قبل هؤلاء ونن بعدهم يحضرون بجلسه لإشارته 
وحقائقه. 

ولقد حضر أبوالحسين على بن إبراهيم الحداد يومًا مجلس القاضى 
أبى العباس بن شریح, فسمعه يتكلم فى الفروع والأصول, (أى فى علم 
الفقه. وق علم التوحيد). يكلام حسن. 

ويقول أبو الحسن. فعجبت منه. فليا رأى إعجابى قال: أتدرى من أين 
هذا ؟ 

قلت: يقول به القاضى. 

فقال: هذا يبركة مجالسة أبى القاسہ الجنيد. 

أما علم الجنيد نفسه. فقد جاهد فى سبيل تحصيله السنین الطوال عن 
طريق الدرس والتحصیل, وكان هذا الطريق الجاتب الکسبی من علمه. 
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ما الجانب الوھبی, فإنه سكل من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من 
ين يدى اللہ ثلائین سنة تحت تلك الدرجة. 


ارسق 


وأومأ إلى درجة فى داره. 
وتد حفظ ال نید القرآن 
واستوعيه قدر الاستطاعة لفظاً ومعنی, رواية ودراية. وذلك أنه يرى - 
كبا يرى غيره من الصوفية - أن ذلك هو الأساس. ولابد من إحكام 


الاتلن۔ 


٠‏ وقيد ال حدیث 


وقهمة. وفرسہ: وقڈم 


واعکام هذا الأساس يجمل من آحکمہ فقیھا, وتبعلہ محدثا, ویجعلہ 
مفسراً. ويجعله من علاء التوحيد. 

ولقد أحكم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة: 

أحكمه تعبداً. وأحكتد اسفارة وأحكيه لاه صوق وقال قينا رواء 
القشیری: 

«من لم يحفظ القرآن. ول يكتب ا حدیث لا يقتدى به فى هذا الشأن, 
لأن علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة». 


ولقد كرر الجنيد. رضى اقہ عنه. هذا المعنى حتى ثبت فى أذهان 
الصوفیق يروى الروذبارى عن الجنيد أنه قال: 


«مذهبنا مقيد بأصول الکتاب والسنة». 
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ويروى القشيرى أيضاً -عن الجنيد أنه قال: 

«علمنا هذا مشيد بحديث رسول اللہ صلى اقہ عليه وسلم» 

ویکفی أن یتصفح الإنسان رسائل الجنيد. رضى الله عنه. ليشعر أنه 
إمام عالم من أثمة علياء المسلمين. 

والجنيد. رضى الہ عنه. مثال للصوف على ماینیغی أن یکون, ولم يكن 
الجنيد بدعًا فى عالم الصوفيةء فأستاذه الحارث بن أسد المحاسبى لم يكن فى 
زمانه نظير له فى علمه.. 

ومؤلفاته كثيرة متنوعةہ وكلها فى مستوى سام حتى لقد كانث من 
المصادر ال ای أفادت الإمام الغزالى وأثرت فيه. 


وكتاب الرعاية للمحاسبی, كتاب أديب. عالم حجة, وكتابه: فهم 
القرآن - بحسب ما وصلنا منه من نصوص - كتاب الباحث الدقيق.. 
الذى يتخذ القرآن والسنة أساساً. وينطلق منهها إلى إضاءة جو العقائد. ردا 
على المبتدعة والمنحرفين. 

ولقد حاول ذو النون المصرى من قبل الجنيد. أن يكتشف من معميات 
الكون. ماخفى على الكثيرين: 

لقد كانت له جولات فى عام الکیمیاءہ وأسرار الطبيعة, ولقد حاول أن 
يكتشف أسرار علم قدماء المصريين. وأن يقرأ كتايتهم. ويتفهم لغتهم. لقد 
كان يحب اكتناه الغامض» ويحاول أن يزيل القناع عن المحجوب. فلا 


لفن 


الإمام القشيرى, وأنه فسر القرآنء كبا یفسرہ هذا وذاك 
من علیاء اللغة. وعلماء أسباب النزول. وعلباء النحو والبلاغة.. ولم يكن 
٭ اتل بق آق می علوم وشن 
وأنه م یکتف بذلك, وإغا ألف فى تفسير القرآن: لطائف الإشاراتء, 
فكان إهامًا من الإغامات. وكان نورًا من الأنوار. ولم يذكر فيه كل 
الإشارات. وإغا ذكر لطائقها. 
ولقد خاض الإمام الغزالى بحار العلم. وانفس فيهاء ویعبر عن ذلك 
بقوله: 
«ولم أزل فى عنفوان شبابى-منذ راهقت البلوغ, قبل بلوغ العشسرین 
إلى الآن. وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميق. 
وأخوض غمرته خوض الجسور, لا خوض الجبان الحذور. أتوغل فى كل 
مظلمة, وأتهجم على كل مشكلة, وأقتحم كل ورطة, وأتفحص عن عقيدة 
كل فرققہ وأستكشف أسرار مذهب کل طائفة لأميز بين حق ومبطلء 
ومتستن, ومیدع, لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته. 


ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر ضرفيتة. 

ولا متعيدًا إلا وأترصد مايرجع إليه حاصل عبادته. 

ولا زنديقًا معطلا إلا وأتحسن وراءه للتتبيه لأسباب جرأتة ق تعطيله 
وزندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى؛ من أول أمرى. 
وريعان عمری, غريزة وفطرة من الله. وضعتا فى جيل لا باختيارى 
وحيلق. حتى انحلت عنى رابطة التقليد. وانكسرت على العقائد الموروئة. 
على قرب عهد سن الصبا». اه. 

أما الذى طوع مختلف العلوم» وامتلك ناصية المعرفة على مختلف 
فروعهاء ووصل فيها على القمة: لم يجاره فى ذلك فیلسوف من فلاسفة 


' الشرق؛ ولم جارہ فى ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فإنه: 


الشيخ الأكبر. سيدنا حیی الدين. 
لقد طوع المعرفة لفكره. وطوعها لقلمه. وبلغ فيها القمة. وبحق سمى 
الشیخ الأكبر, ولقد كان فى فتوحاته مفسرًا خيرًا من كثير من المفسرين» 
بها خيرًا من كير من الفقهاء. وشارحًا للحديث خا من کت من 
شراحه. وفتوحاته كنز من المعرفة لا ينفد. ومعين من العلم لا ينضب. إنه 
رشفة من بحار رسول اقه. صلى الله عليه وسلم, تتسم دا بنضرة متبعها. 


۲ 


والصوفية فى الجانب العلمى لا يكتفون بالجانب الكسبى: أى جانب 
التعليم من الكتب, وعلى أساتذة الكتب, ولكتهم قرأوا فى كتاب اقه تعالى: 

«وعلمتاه من لدنًا علا). 

فتعلقت آماهم بهذا العلم الآتى مباشرة من القه. وتطلعت أمانيهم إلى 
هذا العلم الذى هو من عند اللہ واتخذوا الطريق إليه 

والطريق إليه رسمه اه سبحانہ وتعالى فى كتابه العزيز وعلى لسان 
رسوله الكريم. إنه الجهاد فى سبيل الله: 

«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا4 

وهو العمل يا علموا: 

«من عمل با علم. ورثه الله علم مالم يعلم». 

وهو تحقيق العبودية قہ سبحانه وتغالى. ومن حقق العبودبة قله كان القه 
اسمعة وبصرہ: 

ودک سمعه الذى يسمح یب وبسر. الڈی يبصر يد». 

وشعار الصوفية على وجه العموم فيا يتعلق بالعلم, هو شعار أستاذهم 
وقدوتهم وحبيبهم رسول اقه. صلى الله عليه وسلم, الذى كان شعاره 

«رب زدنى علا). 

وإذا کان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهر, واکشوا به. فإن 


NE 


الصوفية قد حصلوا هذا العلم ولكتهم لم يكتفوا به. لقد شاركوا علياء 
الظاهر فى علمهم. ولكن علاء الظاهر لم يشاركوهم إھاماتہم وإشراقاتهم: 

هل نذكر فى هذا المجال الإمام الغزالى فى علمه الظاهر. و علمه 
الباطن ؟ 

هل نذكر القطب الكبير أبا الحسن الشاذلى. أو القطب الكبير أحمد 
الرفاعی. أو القطب الكبير عبد القادر الجيلانى فى علمهم الظاهر. وق 
علمهم الباطن؟ 

والشعرافی الذى ساهم تقرييًا فى جیع فروع المعرفة الدين 
هذا المجال؟ إن التصوف والعلم يؤلفان وحدة متحدة منذ أن 


وف ختام هذا الموضوع ننقل قول صاحب اللمع : 

ثم إن طبقات الصوفية أيضًا اتفقوا مع الفقهاء. وأضحاب الحديث فى 
معتقداتهم» وقبلوا علومھم, وم يخالفوهم فى معانيهم ورسومهم, إذا كان ذلك 
مجانباً للبدع واتباع الهوى, ومنوطاً بالأسوة والاقتداء. وشاركوهم بالقبول 
والموافقة فى جميع علومهم. 

ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقھاء رأصحاب الحديث فى الدرایة 
والفهم, ولم بحط یا أحاطوا به علب فإنهم راجعون إليهم فى الوقت الذى 
يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعیةہ أوحد من حدود الدين. فإذا 
اجتمعوا فهم فى جملتهم فيا اجتمعوا عليه فإذا اختلقوا فاستحباب 


۲۰ 


الصوفية ق. ديهم الأنهذ بالاشن والارلی والم اعتياطاً للدین: 
رتنظیاً لما أمر اقه به عیاف واجتاباً گا ناهم اق عنم 

وليس من مذهبهم النزول على الرخص, وطلب التأویلات, والميل إلى 
الترفه والسعات, وركوب الشبهات, لأن ذلك تهاون بالدین, وتخلف عن 
الاحتياط. وإغا مذهبهم التمسك بالأولى والأتم فى أمر الدین, فهذا الذى 
عرفنا من مذاهب الصوفية ورسومهم فى استعمال العلوم الطاهرةء الميذولة 
والمتداولة بين طبقات الفقهاء وأصحاب الحديث. 


ثم إنهم من بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عالیقہ وتعلقوا بأحوال شریفقہ 
ومنازل رفيعة. من أنواع العبادات, وحقائق الطاعات, والأخلاق الجميلة, 


ولمم فى معانى ذلك تخصيص لغيرهم من العلماء والفقھاء وأصحاب الحديث. 


کت 
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